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  الإهداء

  

  أطال االله في عمرهماإلى والدي العزيزين 

  

   الأحباءإلى زوجتي وأبنائي 

  

  إلى أشقائي وشقيقاتي

  

 أصدقائيإلى 

  

  ومبعدينإلى من ضحوا في سبيل فلسطين شهداء وأسرى 
 

  إلى روح الشهيد ياسر عرفات 

  

  اهدي هذا العمل

  

  

  ناصر مصطفى احمد عدوي



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار
  

أقر أنا مقدم الرسالة، أنّها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 

الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجـة عليـا   باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه 

  .لأي جامعة أو معهد

  

  : .........................التوقيع

  

  ناصر مصطفى احمد عدوي: الاسم

  

  : التاريخ



ب 

  شكر وتقدير

  
من سـاهم ومـد يـد    لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بخالص الشكر، وعظيم الامتنان إلى كل 

العون لإخراج هذه الدراسة إلى حيز الوجود، واخص بالذكر الدكتور سمير حزبـون الـذي تـابع    

  .خطوات هذه الدراسة، و لم يبخل علي بتوجيهاته وإرشاداته

  

  .كما أتقدم بالشكر إلى إدارة معهد التنمية المستدامة ومديرها الدكتور زياد قنام

  

ى جميع المؤسسات في محافظة بيت لحم على تعاونهم معي في تنفيذ هذه كما أتقدم بالشكر الجزيل إل

  .الدراسة

  

  ناصر مصطفى احمد عدوي



 

  تعريفات

  
المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة،التي تمـلا    :  المجتمع المدني

إفرادها،ملتزمة في المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح 

ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسـامح والإدارة السـلمية   

  )1996بشارة، .(للتنوع والخلاف

  المشاركة السياسية

  
المشاركة السياسية هي ممارسة الحقوق والحريات السياسية المقررة   :

إن . للأفراد كما هي مقررة في أفضل الدساتير والوثـائق الدوليـة  

الفرد للحقوق والحريات السياسية لا يقود بالضرورة إلـى   ممارسة

تجسيد المشاركة السياسية؛ وذلك لان المشاركة السياسية لا تتحقـق  

عبـد  . (إلا بالفعل الجماعي المنظم والموجه الهـادف إلـى تغييـر   

  )2000الوهاب، 

مانهـايم  هي من اعقد وأغنى المفاهيم الاجتماعية، حيث يعتبر كارل   :  أيديولوجيا

  .المفهوم الخاص، والمفهوم الشامل: أن هناك صنفين من الايدولوجيا

فالايدولوجيا بمعناها الخاص هي منظومة الأفكار التي تتجلـى فـي   

كتابات مؤلف ما، تعكس نظرته لنفسه وللآخرين، وبشكل مدرك أو 

أما الايدولوجيا بمعناها العـام فهـي منظومـة    . بشكل غير مدرك

  )2003شكر، مورو،.(السائدة في المجتمع الأفكار العامة

البيروقراطية 

  )الدواوينية(
عبارة عن تنظيم يقوم على السلطة الرسمية وعلـى تقسـيم العمـل      :

الإداري وظيفيا بين مستويات مختلفة وعلى الأوامر الرسمية التـي  

ويعـد التنظـيم البيروقراطـي    . تصدر من رئاسات إلى مرؤوسين

وقد يدل المصطلح على الأداة الحكوميـة أو   .ترشيدا للعمل الإداري

التنظيم الحكومي، كما قد يستخدم للتعبير عن سيطرة الموظفين دون 

شـكر،  . (مبالاة بمصـالح الجمـاهير، ودون مسـؤولية أمـامهم    

  )2003مورو،
يعود تاريخ عملية التحديث في الغرب إلى بدايات عصر النهضـة،   :   التحديث

القرن التاسع عشـر، وواصـلت هـذه     وقد زادت حدتها في بدايات

المرحلة إلى نهايتها مع الحرب العالميـة الأولـى حيـث تحولـت     

المجتمعات الغربية من كونها مجتمعـات زراعيـة إقطاعيـة إلـى     



د 

. مجتمعات تجارية وأخيرا إلى مجتمعات صناعية رأسمالية امبريالية

يـة  والتحديث هو عملية تعديل البيئة الاجتماعيـة والرؤيـة المعرف  

والأخلاقية بحيث يخضع الواقع بأسره للقواعد والإجراءات العامـة  

غير شخصية ويزداد التحكم فيه، فتستبعد كل المطلقات، وتصفى كل 

  )2003شكر، مورو،.(الثنائيات

يستعمل المصطلح أحيانا لوصف مجتمع مكـون مـن مجموعـات      :  التعددية

معاني أكثر دقة ، واكتسب المصطلح )الخ...عرقية أو دينية(مختلفة 

ويستعمل مصطلح التعددية شخص مـؤمن بأنـه   . في علم السياسة

ينبغي مشاطرة السلطة بين المجموعات والمصـالح المختلفـة فـي    

المجتمع، وان القرارات السياسية ينبغي أن تمثل المساواة المتدفقـة  

  )أ-1996الصالح، .(تدفقا حرا والتوفيقات بين مثل هذه المجموعات

المفهوم الواسع للحقوق الطبيعية لمجتمع الكائنات الإنسانية؛ أي حقها   :  سانحقوق الإن

وقد اتسعت هذه الحقـوق  . في الحياة والحرية والمساواة أمام القانون

فأصبحت تتضمن فـي الأزمنـة الحديثـة الحقـوق الاقتصـادية      

  )1995عزام، . (والاجتماعية

ة مجتمع منظم يعـيش علـى   المقصود المعنى السياسي للفظ، فالدول  :  الدولة

إقليم معين ويخضع لسيطرة هيئـة حاكمـة ذات سـيادة، ويتمتـع     

بشـارة،  . (بشخصية معنوية متميزة عن المجتمعات الأخرى المماثلة

1996(  

ــة  ــة؛ حكوم الديمقراطي

  الشعب
معناها الحرفي هو حكومة الشعب، وهي بمدلولها العام تتسع لكـل    :

لنفسه، باختياره الحر لحكامـه  مذهب سياسي يقوم على حكم الشعب 

ولمـا  . وبخاصة القائمين منهم بالتشريع، ثم برقابتهم بعد اختيـارهم 

كان إجماع الشعب مستحيلا، وبخاصة في أمور السياسة والحكـم،  

فان حكومة الشعب قد أصبحت تعني عمليا حكومة الأغلبية، كنظـام  

، شـكر . (متميز عن نظام الحكم الفردي ونظـام حكومـة الأقليـة   

  )2003مورو،

أسس هذا المذهب كارل ماركس وفريدرك انجلز، والشيوعية هـي    :  الشيوعية

وموضوع بحـث الشـيوعية يتنـاول    . الأجزاء المكونة للماركسية

القوانين التي تحكم ميلاد وتطور النظـام الاقتصـادي الاجتمـاعي    

تحدد أهمية تطور العمل الاشتراكي إلى العمل الشـيوعي  . الشيوعي



 

الكامل للفروق الطبقية، ومحو الفروق في الثقافة، والتقريب  والمحو

على نحو اكبر بين الأمم والثقافات القومية والتقدم نحـو التجـانس   

  )1996بشارة، . ( الاجتماعي

المقصود بذلك طبقا لنظرية كارل ماركس تميز المجتمع الصـناعي    :  الصراع الطبقي

من ناحيـة والطبقـة   الحديث بالنزاع بين أصحاب رؤوس الأموال 

العاملة من ناحية أخرى، حتى يأتي وقت تقهر فيه الطبقـة العاملـة   

ويقصد غير الماركسيين بالصـراع  . طبقة أصحاب رؤوس الأموال

الطبقي النزاع الذي يجد جذوره في فئات المجتمع وطبقاته، والـذي  

لا يقوم على العوامل الاقتصادية وحدها، وإنما أيضا علـى أسـباب   

ساهم في إيجاده مثل؛ التوزيـع غيـر المتكـافئ للسـلطة     أخرى ت

  )2003شكر، مورو،.(والامتيازات

مصطلح يطلق على فترة الانتقال مـن العصـور الوسـطى إلـى       :  عصر النهضة

ويؤرخ لها بسقوط القسطنطينية ) م16-14القرون (العصور الحديثة 

م حيث نزح العلماء إلى ايطاليـا، ومعهـم تـراث اليونـان     1453

ويدل مصطلح عصر النهضة غالبـا علـى التيـارات    . لرومان وا

). م14(الثقافية والفكرية التي بدأت في البلاد الايطالية فـي القـرن   

ومـن ايطاليـا   ) م16-15(حيث بلغت أوج ازدهارها في القـرنين  

  )1996بشارة، .(انتشرت النهضة إلى سائر أنحاء أوروبا

كما يطلق هذا الاصطلاح . كل ما يفرق بين الناس ويميز عن بعض  :  الفردية

  على الاتجاه الذي يرى في 

الفرد أساس القيم، ويرجع تفسير الظواهر الاجتماعية والتاريخية إلى 

والمذهب الفردي من الناحية السياسية هو المذهب الذي . إرادة الفرد

على أسـاس   ينادي بتضييق سلطان الدولة وتنمية الحرية الشخصية

  )2003شكر، مورو،.(تفضيل رفاهية الفرد على رفاهية الجماعة

في اللاتينية تعني العالم أو الدنيا، ثم استعمل المصطلح مـن قبـل     :  العلمانية

المصادر الشـرعية لممتلكـات   ( مفكري عصر التنوير بمعنى     

فصل الدين عـن  (ثم تبسيط التعريف ليصبح ) الكنيسة لصالح الدولة

: ولقد تطور المعنى ليصبح أكثر شمولا، فالعلمانيـة هـي  ). الدولة

العقيدة التي تذهب إلى أن الأخلاق لا بد من أن تكون لمصالح البشر 

في هذه الحياة الدنيا، واستبعاد كل الاعتبارات الأخرى المستمدة من 



و 

الإيمان باالله أو الحياة الآخرة، والعلمنة هي تحويل المؤسسات الدينية 

تلكاتها إلى ملكية العلمانية إلى ملكية علمانية والى خدمة الأمور ومم

  )2003شكر، مورو،.(الزمنية

مكاسب أو فوائد شخصية وعلى الأخص فوائد مالية يطلبها الشخص   :  الفساد

وتعنـي الكلمـة   . أو يحققها لقاء استعمال نفوذه أو منصبه الرسمي

موظـف  أيضا حصول شخص في مركز ذي ائتمان، وخصوصـا ال 

الحكومي، على أموال وأشياء أخرى ذات قيمة عن طريق صـفقات  

أو معاملات غير قانونية تنطوي على الخداع أو قلة الأمانـة فـي   

  )2003شكر، مورو،.(العمل

مبدأ ايدولوجي وسياسي ينعكس في أفكار وتصورات، تجعـل مـن     :  القومية

ولاء الفرد حب الوطن القيمة الاجتماعية الأساسية وتعمل على زيادة 

للوطن، وتنطوي القوميـة علـى الشـعور بالمصـير والأهـداف      

  )2003شكر، مورو،. (والمسؤوليات المشتركة لجميع المواطنين

ــة،  ــة، التحرري الليبرالي

  المذهب الفردي
التحررية الاقتصادية تؤكد الحرية الفردية، وتقوم علـى المنافسـة     :

يريدون، فـي ذلـك   الحرة، أي ترك الأفراد يعملون ويربحون كما 

  )1996بشارة، . (الصالح الخاص الفردي يتحقق الصالح العام

منظومة من الآراء الفلسفية والاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية،     :  الماركسية

تأسست الماركسية علـى يـدي مـاركس    . التي تشكل رؤية العالم

وقد ظهرت الماركسية في . وانجلز وساهم لينين بقسط في تطويرها

  )1996بشارة، . (اسط القرن التاسع عشرأو

فن القيادة في الحرب الشاملة على مستوى الدولـة، حيـث تنسـق        إستراتيجية

الخطط العسكرية مع الخطط الاقتصادية والإعلاميـة والسياسـية،   

شـكر،  . (وتوصف بأنها الخطة العامـة لحملـة عسـكرية كاملـة    

  )2003مورو،

الدولة الكبيرة إلى فرض سلطانها علـى البلـدان الأخـرى    نزوع   :  الاستعمار، الاستعمارية

والاحتفاظ بسيطرتها عليها بمختلف الوسائل السياسية والاقتصـادية  

الاستعمار يقوم على تشجيع رعايا الدولة على الهجـرة  . والعسكرية

إلى المستعمرات واستيطانها بغية تغيير هويتها السكانية، وربطهـا  

هو ما يعرف بالاستعمار الاستيطاني ومن بالدولة الكبيرة عضويا، و

  )2003شكر، مورو،.(الأمثلة عليه استعمار الفرنسيين للجزائر



ز 

ذلك الإجراء الدستوري أو الرسمي المهم الذي يهـدف إلـى سـن      :  عملية التشريع

القوانين حسب قواعد محددة ومعروفة تطبـق داخـل البرلمـان أو    

  )ث-1996الصالح، .(السلطة التشريعي

حق كل إنسان في أن يصوغ آراءه وأفكاره ومعتقداته بحرية علنـا،    :  ة التعبيرحري

  )ت-1996الصالح، .( وبالطريقة التي يراها مناسبة

خضوع السلطة التنفيذية لمراقبة ومحاسبة السلطة التشـريعية،ومن    :  المحاسبة والمساءلة

شان هذه العملية أن تؤدي إلـى تحسـين مسـتوى أداء السـلطات     

سسات التي تناط بها خدمة المواطنين وحماية مصالحهم وهي والمؤ

  )ح-1996الصالح، . ( جزء من العملية الرقابية

هي تلك الحريات التي يجب أن توفر لكل إنسان في المجتمع الـذي    :  الحريات المدنية

يعيش فيه من اجل رفاهيته وتطوير شخصـيته وحياتـه ومجتمعـه    

والوجدان،حرية العقيدة والعبـادة،  ومنها،حرية الضمير، حرية الفكر 

حرية التنقل والإقامة، حرية التنظيم والتجمع، الحريـة الشخصـية،   

  ).ب-1996الصالح، .(حرية التعبير

هي الصلة أو الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يقـيم فيهـا     :  المواطنة

باته بشكل ثابت وتحدد هذه العلاقة عادة حقوق الفرد في الدولة وواج

  ).1994الصالح، .(تجاهها، وهي الوضع القانوني للفرد في الدولة

  

  



 

 ملخص الدراسة
 

الدراسة الحالية إلى التعرف على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية ت هدف

قدم للمجتمع الفلسطيني وإنما لا يقتصر دورها فقط على أنشطة تقليدية توالتي . في محافظة بيت لحم

ومساندة الشعب الديمقراطي والمشاركة السياسية  عملية التحول وطني فيلها دور سياسي 

تالف مجتمع الدراسة  الفلسطيني في برنامج نضاله الوطني ضد الاحتلال وبناء دولته المستقلة وقد

  .منظمات المجتمع المدني المرخصة في محافظة بيت لحم من

  

الدراسة أسلوب المسح بالعينة حيث قام الباحث ببناء استمارة استبيان كأداة دراسـة وقـد    استخدمت

احتوت الاستبانة على قسمين وخمسة محاور، القسم الأول ويشمل المعلومات العامة التـي تخـص   

المجال :المحور الأولفقرة إجرائية جاءت في خمسة محاور،  69أفراد العينة، القسم الثاني ويشمل 

المجـال  :المحـور الرابـع   المجال الديني:المجال السياسي المحور الثالث:المحور الثاني جتماعيالا

  .مجال العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية:المحور الخامس الاقتصادي

  

المدني أظهرت نتائج الدراسة بان الدرجة الكلية لوجهة نظر المبحوثين حول دور منظمات المجتمع 

في تعزيز المشاركة السياسية كانت بدرجة متوسطة، وكانت نتيجة وجهة نظر المبحوثين فـي دور  

المحـور الاقتصـادي درجـة عاليـة،     : منظمات المجتمع المدني بباقي المحاور على النحو التالي

 والمحور الاجتماعي درجة متوسطة، والمحور السياسي درجة متوسـطة، ومحـور العلاقـة بـين    

  .درجة متوسطة، والمحور الديني درجة متوسطة ات المجتمع المدني والسلطة الفلسطينيةمنظم

  

كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس والحالة الاجتماعية 

بينما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق تعزى لمتغير الديانة . ومكان السكن والانتماء السياسي

ى الصعيدين الديني والعلاقة مع السلطة لصالح المبحوثين من الديانة المسيحية، ووجود فروق عل

فما فوق على الصعيدين  41فما دون ولصالح الفئة العمرية  20تعزى لمتغير العمر للفئة العمرية 

ديني، السياسي والديني، ووجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي من حملة الدبلوم على الصعيد ال

  ووجود فروق تعزى لمتغير درجة الرضا على الصعيدين السياسي والاجتماعي لصالح المبحوثين

درجة رضاهم عالية عن خدمات هذه المنظمات، ووجود فروق تعزى لمتغير طبيعة المهنة   ممن

  .لصالح الموظفين الحكوميين على الصعيد الاقتصادي
 



ط 

ضرورة دعم جهود : الباحث بجملة من التوصيات كان أهمهاوبناءا على نتائج الدراسة فقد أوصى 

منظمات المجتمع المدني في برامجها التي تهدف إلى تعزيز دور وتنمية قدرات الفئات العمرية 

فما فوق لما لديها من وعي ورشد سياسي والاستفادة من  41 الشابة وعدم تهميش الفئة العمرية

والتنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات وضرورة تعزيز أوجه التعاون . خبراتها

مع أهمية تعميم البرامج الوطنية الهادفة إلى رفع أداء المنظمات وتركيز أهدافها .المجتمع المدني

لتتفق مع أولويات وحاجات المجتمع الفلسطيني وبرامجه الوطنية بما في ذلك تعزيز مبادئ 

كما أوصى الباحث بضرورة تفعيل آليات الرقابة . الأديان الديمقراطية وحرية التعبير والحوار بين

القانونية والإدارية والمالية لتجسيد مبدأ الشفافية والرقابة التبادلية بما يخدم المصالح الوطنية العليا 

  .للشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية



 

The role of civil society organizations in promoting political participation 
in the governorate of Bethlehem 
 
Abstract 
 
This study aimed at determining the role of civil society organizations in promoting 
political participation in the governorate of Bethlehem, which is not limited only to its 
traditional activities regarding the Palestinian society, but has a national-political role in 
the process of democratization and political participation and support of the Palestinian 
community in its national struggle against occupation and building its independent state. 
The study has consisted of civil society organizations licensed in the governorate of 
Bethlehem. 
 
The study used a sample survey method, where the researcher built a questionnaire as 
study tool, which contained two sections and five axes. The first section covers general 
information concerning members of the sample. Section II includes 69 procedural 
paragraphs came in five axes: First, the social sphere, the second axis: the political sphere, 
third axis: the religious sphere, fourth axis: the economic sphere, axis fifth: the relationship 
between civil society organizations and the Palestinian Authority. 
 
Results of the study showed that total degree of researched views on the role of civil 
society organizations in promoting political participation was moderate, and that the view 
of researched views regarding the role of civil society organizations in connecting to the 
mentioned axes, were as follows: economic axis - high degree,  social axis - average 
degree,  political axis - average degree, axis of the relationship between civil society 
organizations and the Palestinian Authority - average degree, and  religious axis - average 
degree. The study also showed the presence of statistical differences due to the variables of 
sex, marital status, place of residence and political affiliation. While the results of the study 
showed the presence of differences attributable to religion variety on both religious and the 
relationship with the authority levels in favor of Christianity. The study  showed 
differences attributable to age group of 20 or below and in favor of the age group 41 and 
over, on both political and religious levels. Also it showed differences attributable to 
education degree in favor of Diploma holders on the religious level. It showed also 
differences attributable to degree of satisfaction at the political and social levels in favor of 
the researched views with a high degree of satisfaction with the services of these 
organizations. The study also showed differences attributable to the nature of the 
profession in favor of government employees on the economic level 
 
Based on the results of the study, the researcher provides a set of recommendations, most 
importantly: on one hand, the need to support the efforts of civil society organizations and 
its programs aimed at strengthening the role and capacity development of the younger age 
groups. On the other hand, not marginalize the age group 41 and over, for their political 
awareness and in order to benefit from their experiences. The need to strengthen 
cooperation and coordination between the Palestinian Authority and civil society 
organizations, with the importance of mainstream national programs aim at raising the 
level of organizational performance and focus their goals to conform with the priorities and 
needs of Palestinian civil society and its national programs including the promotion of the 
principles of democracy and freedom of expression and dialogue between religions. 

 



ك 

The researcher also emphasizes on the necessity of activating the mechanisms of legal, 
administrative and financial control in order to actualize the principle of transparency and 
oversight reciprocity in order to serve the supreme national interests of the Palestinian 
people and their national objectives. 
 



 

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول 

______________________________________________________  

  الإطار العام للدراسة
  

  المقدمة 1.1

  

ان طول فترة الاحتلال الاسرائيلي  للأراضي الفلسطينية، والتي تزيد على أكثر من خمسين عامـا،  

السياسي والأمنـي، ومصـادرة لاسـتقلالية القـرار السياسـي      أدت إلى حالة من عدم الاستقرار 

الفلسطيني؛ مما فرض على المجتمع الفلسطيني كثيرا من التحديات غير المتوازنـة علـى صـعد    

السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث أصبح الهدف الأساسي للشعب الفلسـطيني  : مختلفة منها

ومـع اخـتلاف   . ر الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةمنذ البداية الأولى للاحتلال هو التحر

المراحل التي مر بها الشعب الفلسطيني على مر تاريخ الصراع واختلاف موازين القوى العالميـة  

والهزات السياسية المتعاقبة التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط عموما، وانعكاساتها على القضـية  

في توجهات الأحزاب والتنظيمات السياسية نحـو اختيـار الأسـلوب    الفلسطينية، برزت اختلافات 

  .الأمثل والأشكال النضالية المناسبة لتحقيق هدف التحرر الوطني وإنهاء حالة الصراع القائم

  

بسنوات قليلة بدا الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وبعض أمـاكن   1948في أعقاب حرب عام 

أنفسهم سياسيا واجتماعيا؛ حيث انخرطوا في أحـزاب وتنظيمـات   الشتات بمحاولات أولية لتنظيم 

ومع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام . سياسية وأسسوا الاتحاديات الطلابية والعمالية والنسوية

وانطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة، اتسعت وارتفعت وتيرة التنظيم السياسي والاجتمـاعي   1964

ة داخل فلسطين وخارجها وأدى ذلك إلى زيادة في بلورة الشـعور بالهويـة   في التجمعات الفلسطيني

  .الوطنية الفلسطينية



 

. وقد استمر العمل الفلسطيني المنظم في محاولاته لبناء الكيان الفلسطيني حتى أوائـل التسـعينيات  

 ـ  ر ومع إبرام اتفاقية أوسلو اعتبر بعض السياسيون أن الأراضي الفلسطينية دخلت في وضـع أكث

استقرارا، فبدا الحديث عن مفهوم المجتمع المدني بشكل عام متمحورا حول تفسير عملية المشاركة 

الجماعية الطوعية والمنظمة في المجال العام، والدور المترتب على منظمات المجتمع المدني تجـاه  

لمقاومة والبنـاء  بناء الكيان الفلسطيني، والتحول الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني من المقاومة إلى ا

  .بما ينسجم مع متغيرات المرحلة الجديدة سياسيا

  

انطلقت التنظيمات السياسية الفلسطينية مع هذه المرحلة من العمل التنظيمي السـري إلـى العمـل    

الجماهيري المنظم، وبدأت تأخذ دورها على شكل حركات وأحزاب سياسية لهـا حقـوق وعليهـا    

مقراطية سواء على الصعيد البنيوي الذاتي لتلـك التنظيمـات أو   واجبات من خلال الممارسات الدي

ورغـم ان  . على صعيد المشاركة العامة لتلك الحركات والأحزاب في الحياة السياسية الفلسـطينية 

اعتبار الحركات والاحزاب السياسية جزءا من منظمات المجتمع المدني لا زالت مسالة خلافية بين 

انه في الحالة الفلسطينية يمكن أن تعتبر هـذه الحركـات والأحـزاب     منظري المجتمع المدني؛ الا

السياسية من أهم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني كونها الأقدم و الأكبر والأكثـر نفـوذا فـي    

المجتمع السياسي الفلسطيني ، وهي التي بادرت أيضا بتأسيس معظم منظمات المجتمع المـدني أو  

ها بسبب مرحلة التحرر الوطني التي تحملت هذه التنظيمـات مهامهـا   تحكمت في تطورها ونشاطات

  .ولعل هذا احد ابرز وجوه الخصوصية الفلسطينية. وأعباءها

  

برز مفهوم المشاركة السياسية واخذ طابعا جديا مع دخول المجتمع الفلسطيني مرحلـة ديمقراطيـة   

والتي شكلت  المنحنى السياسي  1996 سياسية مهمة وهي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام

الأبرز في تاريخ التحول الديمقراطي الفلسطيني، باعتبار أنها كانت التجربة الأولى التي يـتم فيهـا   

في ذات الوقت بدا يبـرز  . انتخاب قيادة للشعب الفلسطيني بشكل ديمقراطي مباشر من قبل الشعب

كة السياسية، خصوصا مع تنـامي الاعتقـاد   دور منظمات المجتمع المدني في طرح مفهوم المشار

لقد تجلى دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني أكثر مـا  . بإمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة

تجلى في عملية التنشئة الديمقراطية للمجتمع مفهوما ومشاركة وذلك من خـلال تكثيـف الجهـود،    

  . الحريات السياسية، والتعددية الحزبية وتركيز البرامج؛ لنشر مفاهيم الديمقراطية مثل

  

واستنادا إلى ما ذكر سابقا، ستلقي هذه الدراسة الضوء على مفهـوم المشـاركة السياسـية بكافـة     

تفرعاته، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت 

هذه المنظمات ليس وليدا حديثا منقطع الجذور؛ بـل   لحم كنموذج ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دور



 

له خلفية تاريخية وطنية فلسطينية سيقوم الباحث بإلقاء الضوء عليها من خـلال تتبـع التغيـرات    

النظري والعملي، بالوقوف على المراحل التاريخية والسياسية الدقيقـة  : والتحولات على المستويين

 1948وسيجري رصد تلك المراحل منذ بدء الاحتلال عـام  . التي مر بها نضال الشعب الفلسطيني

  .حتى يومنا هذا من خلال الرجوع إلى مجموعة من المراجع المختصة بمعالجة موضوع الدراسة

  

  مشكلة الدراسة 2.1

  

ما  دور منظمات المجتمع المدني في محافظة : تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال التالي

  المشاركة السياسية للمواطنين من وجهة نظر المبحوثين؟ بيت لحم في تعزيز

  

  هامبرراتأهمية الدراسة و 3.1

  

تنبع أهمية الدراسة الحالية في كونها تبحث موضوعا مهما في محافظة بيت لحم، هـذه المحافظـة   

التي تحتضن العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال السياسي، في ظل وجود حالـة  

عدم الاستقرار، نتيجة وجود الاحتلال بشكل رئيس، إذ أن الأراضي الفلسـطينية تشـهد علـى    من 

الدوام حراك سياسي غير طبيعي لا تشهده مناطق أخرى في العـالم، لـذلك بـرز دور منظمـات     

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية نتيجة التحول الديمقراطي الذي حصل داخل أراضـي  

ومساهمة من الباحث في تشجيع الأبحاث التي تكشف عـن المشـكلات    .نية الفلسطينيةالسلطة الوط

التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، وإيمانا منه بإحياء قضيتهم، اخذ الباحث على عاتقه إجراء هذه 

الدراسة، وخصوصا وان المكتبة الفلسطينية تحتاج إلى أبحاث ميدانيـة عميقـة تتفاعـل مـع آلام     

  :بالإضافة إلى ينيين وآمالهمالفلسط

  

طبيعة الظروف السياسية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، نتيجة مروره بتجارب ديمقراطية  •

  .كان لها الأثر الأكبر في ظهور صراعات سياسية في المجتمع الفلسطيني

خصوصية الواقع الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال الإسـرائيلي فـي مرحلـة بنـاء      •

 .الديمقراطية الفلسطينية

  .نقص الدراسات على الصعيد الفلسطيني التي تتناول هذا الموضوع •

الرغبة والاهتمام الشخصي لدى الباحث بهذا الموضوع من اجل التعرف على الدور الـذي   •

 .تقوم به منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال السياسي في تعزيز المشاركة السياسية

  



 

  لدراسةأهداف ا 4.1

  

تنطلق هذه الدراسة من اجل تحقيق هدف رئيسي وهو التعرف على الدور الذي تقوم به منظمـات  

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في المجتمع الفلسـطيني فـي الجوانـب السياسـية     

لسـلطة  والاقتصادية والدينية والاجتماعية والعلاقة ما بين منظمات المجتمع المدني الفلسـطيني وا 

الفلسطينية ؛ اخذين محافظة بيت لحم كحالة دراسية، ولغايات تحقيق الهدف الرئيس للدراسة فانه لا 

  :بد من تحقيق الاهداف الفرعية التالية

  

التعرف على مدى مساهمة منظمات المجتمع المدني في التأثير على وعي المـواطن نحـو    •

  .مفهوم المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم

عرف على آراء السياسين والصحافين حيال دور منظمات المجتمع المدني فـي تعزيـز   الت •

 .المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم

التعرف على وجهة نظر النشطاء في منظمات المجتمع المـدني فـي تعزيـز المشـاركة      •

 .السياسية في محافظة بيت لحم

دني في مجـال تعزيـز المشـاركة    التعرف على الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع الم •

 .السياسية في تنمية جوانب العملية الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني في محافظة بيت لحم
 

 فرضيات الدراسة 5.1

  

  :تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفرضية الرئيسة التالية

  

منظمـات المجتمـع   بـين دور   α=0.05لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند المستوى  •

  .المدني وتعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم

  

  :كما تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفرضيات التالية

  

فـي المتوسـطات الحسـابية     α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى   •

تعزيز المشاركة السياسية فـي  لاجابات المبحوثين حول دور منظمات المجتمع المدني في 

  .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس



 

فـي المتوسـطات الحسـابية     α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى   •

لاجابات المبحوثين حول دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية فـي  

  .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان السكن

فـي المتوسـطات الحسـابية     α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى   •

لاجابات المبحوثين حول دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية فـي  

 .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية

ات الحسـابية  فـي المتوسـط   α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى   •

لاجابات المبحوثين حول دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية فـي  

 .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الفئة العمرية

فـي المتوسـطات الحسـابية     α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى   •

عزيز المشاركة السياسية فـي  لاجابات المبحوثين حول دور منظمات المجتمع المدني في ت

 .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المستوى التعليمي

فـي المتوسـطات الحسـابية     α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى   •

لاجابات المبحوثين حول دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية فـي  

 .السياسي محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الانتماء

فـي المتوسـطات الحسـابية     α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى   •

لاجابات المبحوثين حول دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية فـي  

 .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الديانة

ات الحسـابية  فـي المتوسـط   α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى   •

لاجابات المبحوثين حول دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية فـي  

 .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير طبيعة الوظيفة

لدى المبحـوثين بـين درجـة     α=0.05لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند المستوى  •

المشـاركة السياسـية فـي     الرضا عن عمل منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيـز 

 .محافظة بيت لحم
 

  حدود الدراسة6.1 

  

اقتصرت الدراسة الحالية على عينة قصدية من منظمات المجتمع المـدني العاملـة فـي المجـال     

السياسي في محافظة بيت لحم والنشطاء فيها بالإضافة إلى السياسيين والصحافيين والمستفيدين مـن  



 

،مع افتراض تمثيل العينة المختارة كونها عينة قصـدية    2007\2008خدمات هذه المنظمات للعام

  .لمجتمع الدراسة



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  الاطارالنظري و الدراسات السابقة 
  

  مقدمة  1.2

  

المدني، المفهوم والخصائص والعلاقة بالدولة، وكـذلك تنـاقش   قيما يأتي تتناول الدراسة المجتمع 

  .المجتمع المدني الفلسطيني، وتعرض اهم الدراسات السابقة ذات العلاقة

  

  مفهوم المجتمع المدني في الحضارة الغربية  2.2

  

مفهوم المجتمع المدني وثيق الارتباط بالحضارة الغربية، وتنعكس على مدلولاته خبـرات شـعوبها   

مختلفة، والمدارس الفكرية التي تبلورت على أساس هذه الخبـرات، ومـع أن المـدارس التـي     ال

استخدمت هذا المفهوم لا تتفق على وصف معين واحد للمجتمع المدني، إلا أن هناك أمور مشتركة 

بين هذه التفسيرات المتعددة ومن أهم المدارس التي استخدمت هذا المفهوم هـي مدرسـة القـانون    

ي في القرنين السابع عشر والثامن عشر والتي ميزت بينها وبين المجتمع الطبيعي الذي سبق الطبيع

الدولة ،و كان من ابرز أعلامها  جون لوك  الذي وصف المجتمع الذي دخلـه الأفـراد طواعيـة    

لضمان حقوقهم المتساوية التي تمتعوا فيها في ظل القانون الطبيعي، ولكن غياب السـلطة القـادرة   

الضبط في المجتمع الطبيعي كان يهدد ممارستهم لهذه الحقوق، وبذلك يتفق الأفراد على تكوين  على

المجتمع المدني ضمانا لهذه الحقوق، ومن ثم تخلو عن حقهم في إدارة شؤونهم العامة لسلطة جديدة 

 ـ   وا وكانت برضاهم والتي التزمت بصيانة حقوقهم الأساسية في الحياة والحريـة والتملـك والتزم

بطاعتها من خلال  قوانين وضوابط لتلك السلطة فإذا خرجت عنهم خرجوا عنهـا وثـاروا عليهـا    



 

وعلى هذا النحـو  . لإحلال سلطة أخرى تتفق مع حقوقهم واحترامها للقوانين والدساتير الموضوعة

كانت تتضمن صياغة جون لوك لمفهوم المجتمع المدني  دفاعا في مجال النظريـة عـن الثـورة    

  )2005خليفة،( .التي أيدها 1688ليزية في سنة الإنك

  

أما المدرسة الهيغلية والمدرسة الماركسية بتياراتها المختلفة اهتمت بالتمييز بين المجتمـع  المـدني   

والدولة مع الاختلاف في تحديد نمط العلاقة بينهما، فالمدرسة الهيغيلية أعطـت صـورة مخالفـة    

تبرته مجتمع يسوده الفرقة والصراع والتمـزق ويفتقـد إلـى    للمجتمع المدني في غياب الدولة واع

وقد أشار كثيـرون  .الإحساس بالوحدة ويفتقر إلى أي غاية أخلاقية ولا يتحقق هذا إلا بوجود الدولة

ممن درسوا فلسفة هيغل إن رؤيته الخاصة للمجتمع المدني عكست تقييمه لأحوال المجتمع الألماني 

  .قبل أن تتحقق وحدته

  

لمدرسة الماركسية فخرجت من تحت العباءة الهيغيلية إلا أن تصورها للعلاقة بـين المجتمـع   أما ا

المدني والدولة يختلف عن تصور هيغل، فالمجتمع المدني وفقا لكـارل مـاركس يشـمل النشـاط     

 الاقتصادي للمجتمع والطبقات القائمة فيه، وهو القاعدة التي تحدد طبيعة البنية الفوقية بما فيها مـن 

دولة ونظم وحضارات ومعتقدات وبنى المفكرون الماركسيون على هذا الفهـم للمجتمـع المـدني    

تحليلات أكثر شمولا لمؤسسات المجتمع المدني وعلاقته بكل من الدولة من ناحية وعلاقات الإنتاج 

  )1996بشارة، (  .من جهة أخرى

  

ن سعوا إلى تفصيل هـذا المفهـوم   أما المفكر الشيوعي الإيطالي انطونيو غرامشي فهو من ابرز م

للمجتمع المدني وبين أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور ذو أهمية في إكساب الـوعي بالوحـدة   

لدى طبقات المجتمع وبالتالي فقد عكس العلاقة التي تصورها ماركس بين البنية الفوقيـة فـي أي   

ينتمي إلى البنية الفوقية وان التغييـر   مجتمع وقاعدته الإنتاجية فغر امشي اعتبر أن المجتمع المدني

في مؤسسات المجتمع المدني هو مقدمة لتغيير نمط الإنتاج ذاته،ونرى أن الجديـد فـي التصـور    

الغرامشي للمفهوم هو أن المجتمع المدني ليس مجالا للمنافسة الاقتصادية كما ابرز هيغل وماركس 

  )1996بشارة،  ( .كل بطريقته، بل انه مجال للتنافس الأيديولوجي

  

بالرغم من كل الاختلافات في صياغة مفهوم المجتمع المدني إلا أن هناك عناصر مشتركة يوافـق  

  :عليها من تحدثوا عن المجتمع المدني في إطار الحضارة الغربية ومن هذه العناصر

  



 

حماية  المجتمع المدني رابطة اختيارية يدخلها الأفراد طواعية، إيمانا منهم بأنها قادرة على •

  .مصالحهم والتعبير عنها

المؤسسات الإنتاجية، الطبقات الاجتماعية، المؤسسـات الدينيـة   : مكونات المجتمع المدني •

رغـم ان  (والتعليمية، الاتحادات المهنية، النقابات العمالية، الروابط والأحـزاب السياسـية   

جتماعيـة وعقائـد   ، النوادي الثقافية والا)موضوع الاحزاب السياسية لا زال موضع نقاش

  .سياسية مختلفة

الدولة أو المجتمع السياسي لازمان لاستقرار المجتمع المـدني وتمتعـه بوحدتـه وأدائـه      •

  .لوظائفه

ليس من الضروري أن تكون الدولة القائمة في المجتمع المدني، دولة ديمقراطيـة، ولكنهـا    •

  ).ستوريةد(دولة غير مطلقة السلطة تخضع في أداء مهامها لقواعد عقلانية

  .للمجتمع المدني إمدادات خارج حدوده، وتأثيره على غيره من المجتمعات •

إن مؤسسات المجتمع تتمتع باستقلالية نسبية من النواحي المالية والإدارية والتنظيمية عـن    •

الدولة، ومن هذا المنطلق فإنها تجسد معنى قدرة أفراد المجتمع على تنظيم نشاطاتهم بعيـدا  

 )2000الصبيحي،( .لةعن تدخل الدو
 

 :مفهوم المدرسة الكلاسيكية للمجتمع المدني. 1.2.2

  

دخلت فكرة المجتمع المدني إلى الفلسفة السياسية كتعبير عن وجود علاقة بين قطبين هما المجتمع و 

السياسة و ذلك من خلال الصراع داخل فكرة الحق الطبيعي و بعدها فكرة العقد الاجتمـاعي التـي   

على العقد بدأت مرحلة نظرية  الأولى و في اللحظة النظرية التي جعلت فيها الدولة تقومبنيت على 

نهايتها اعتبار المجتمع سابقا على الدولة و قادرا على تنظيم نفسه خارج الدولة و مصدر شـرعية  

المطلقة و الدولة و رقيبها ومع أن المرحلة بدأت بتبرير الملكية المطلقة إلا أنها انتهت بنفي الملكية 

 ) 1996, بشارة(  .اعتبارها نقيضا لفكرة العقد الاجتماعي و روحه

  

إن هذا التحول الذي حدث في الفكر السياسي الغربي خلال القرنيين السابع عشر و الثـامن عشـر   

بوجه خاص يعبر عن الإرادة التي أظهرها الفكر الغربي الحديث في الانتهاء من أزمـة العصـور   

علـى الـربط بـين     منها بل في ألان القطيعة مع النظام القديم الذي كان يقوم الوسطى و التخلص

السلطة القدسية من جهة أولى و يقضي باعتبار السلطة مطلقة سواء أخذنا بحسب مرجعيتها الدينيـة  

أو نظرنا إليها في مرجعيتها السياسية جملة و تفصيلا و القول بنظام جديد يقوم على أسس مختلفة و 

  .تتمحور في الأفكار التي نادي بها فلاسفة العقد الاجتماعيمخالفة 



 

  :المجتمع المدني في فكر هوبس. 1.1.2.2

  

كان توماس هوبس منظرا للسلطة المطلقة من جهة الحاكم بالنتيجة التي وصل إليها فـي منتصـف   

 ـ  1651القرن السابع عشر  ل م ومنظرا لتنازل الشعب من جهة أخرى، كان تنازل الشـعب التـام ب

فالتعاقد لا يكون  الخضوع و الاستسلام المطلقان للحاكمين يبلغان مدى أبعد عند فقهاء الحق الطبيعي

مع هذا حورب هوبس ليس بسبب نشره لفكرة السلطة  .شيئا آخر سوى التنازل الإرادي عن الحرية

سها على لاهوت المطلقة و إنما بسبب عدم اشتقاقه لهذه السلطة المطلقة من الحق الإلهي و عدم تأسي

كوني و لأنه لم يعتبر السلطة المطلقة معطى قائما في الطبيعة و إنما جعلها كائنا اصطناعيا أي إلها 

من صنع البشر و بهذا فالمجتمع المدني عنده هو المجتمع القائم على التعاقد و لو إتخذ شكل الحكـم  

  :ما يأتي المطلق و واعتبر ذلك قفزة كبيرة في إعتبار السلطة قائمة على
 

  على إرادة أفراد مؤسسة على قانون العقل  •

  )2005خليفة،( .على إحترام التعاقد •

  

  :المجتمع المدني  في فكر لوك. 2.1.2.2

  

م تماما في ما انتهى إليه حول المجتمع المدني تناقضا تاما مع فكر هوبس 1691تناقض جون لوك 

لا تكون مع العبودية و الخضوع فهي نفي لتلك حيث انتهى إلى أن  التعاقد الاجتماعي غاية معلومة 

الغاية و إقصاء لها فالملكية المطلقة التي يزعم بعضهم أنها نمط الحكم الوحيد لا تتفق مـع طبيعـة   

  . ليست شكلا من أشكال الحكم المدني المجتمع المدني فهي
 

وقعته بتجاوزهـا   على هذا يمكن عقد لوك الاجتماعي من عزل السلطة إذا تمردت ضد العقد الذي

و حياتهم من دون وجـه   إملاءات القانون الطبيعي عبر الاعتداء على أملاك المواطنين و حرياتهم

عزلها و هو يفضل  حق و بهذا جعل لوك المجتمع مصدر شرعية الدولة و هو قادر على مراقبتها و

 ـ          رب العزل المـنظم عـن طريـق الانتخابـات الدوريـة بـدلا مـن العصـيان العنيـف و الح

 )2005خليفة،(.الأهلية

  

  :)الماركسي/الليبرالي (المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث . 2.2.2
 

إذا كان من الطبيعي أن نقول أن النظرية الليبرالية تجد في الفكر السياسي الكلاسـيكي مصـدرها   

الفكر كذلك و من المباشر فإنه ليس أقل طبيعية أن نقول أن النظرية الماركسية تجد أصولها في ذلك 



 

ثم فهي تلتقي مع نايبدو خصمها اللدود النظرية الليبرالية في المصادر و الأسس و على الرغم مـن  

  ) 1996, بشارة(  .ذلك فإن الاختلاف و التباين بينهما يكاد يكون تاما

  

  :المجتمع المدني  في فكر هيغل. 1.2.2.2

  

و الأخلاقي الواقع بين العائلة و الدولـة و هـذا   المجتمع المدني لدى هيغل يمثل الحيز الاجتماعي 

يعني أن تشكيل المجتمع المدني يتم بعد بناء الدولة لأنه كفرق أو كاختلاف بين العائلـة و الدولـة   

يفترض و جود الدولة و هو ما يميز المجتمع الحديث عن المجتمعات السابقة و مع هذا فإن هيغل لم 

و إطارا طبيعيا لها و هو متكون من أفـراد لا يـرون غيـر     يجعل المجتمع المدني شرطا للحرية

مصالحهم الخاصة و يتعاملون في ما بينهم لتحقيق حاجاتهم المادية فالمجتمع المدني عند هيغل هـو  

   مجتمع الحاجة و الأنانية و على هذا فهو في حاجة مستمرة إلى المراقبة الدائمة من طرف الدولة

  

مع المدني عنصر جذب لمنظري الديمقراطية المعاصرين و يرجع هـذا  شكل المفهوم الهيغلي للمجت

إلى محاولته وساطة و وسطية مفهوم المجتمع المدني بالذات أي إلى تأسيسـه علـى سلسـلة مـن     

الوسائط بين الفرد و الدولة من ناحية و إلى عدم التخلي نظريا عن البنى العضوية المشاركة التي لا 

لجماعة بل إعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع المدني الحديث من الناحية يغترب فيها الأفراد عن ا

 ) 1996, بشارة( .الأخرى و من هنا تنبع أهمية التعاونية الأهلية الهيغلية في نظرية المجتمع المدني

  

  :المجتمع المدني  في فكر ماركس. 2.2.2.2
 

مستوياتها فقد نظر الى المجتمـع المـدني   أما ماركس و في سياق نقده المثالية الهيغلية في مختلف 

باعتباره الأساس الواقعي للدولة و قد شخصه في مجموع العلاقات المادية للأفراد في مرحلة محددة 

من مراحل تطور قوى الإنتاج أو القاعدة إلى طبيعة البنية الفوقية بما فيها من دولة و نظم حضارة 

  .و معتقدات

  

ماركس مجال للصراع الطبقي و هو يشكل كل الحياة الاجتماعية قبـل  أي أن المجتمع المدني عند 

نشوء الدولة و يحدد المستوى السياسي أو الدولة بوصفه مستوى تطور العلاقات الاقتصادية يتطابق 

المجتمع المدني إذن في المعالم العريضة مع البنية التحتية وشرط مستوى البنية الفوقية ،الايدولوجيا 

 ) 1996, بشارة(  .لسياسيةو المؤسسات ا

  



 

  :المجتمع المدني  في فكر غرامشي. 3.2.2.2
 

خضعت الماركسية لتطوير جدي على يد الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي و لاسـيما مفهومـه   

للمجتمع المدني الذي يعارض تنظير ماركس إذ ينظر إلى المجتمع المدني باعتباره جزءا من البنية 

تنقسم بدورها إلى مجتمع مدني و مجتمع سياسي وظيفة الأول الهيمنة عن طريق  الفوقية هذه البنية

الجديد فـي تصـور غرامشـي      .السيطرة و الإكراه" الدولة"الثقافة و الايدولوجيا و وظيفة الثاني 

للمفهوم هو أن المجتمع المدني ليس مجالا للمنافسة الاقتصادية كما أبرز هيغـل و مـاركس كـل    

  . ة بل إنه مجال للتنافس الأيديولوجيبطريقته الخاص
 

بعبارة أخرى إذا كان المجتمع المدني لدى ماركس يتطابق مع البنية التحتية فإن تحويل غرامشـي  

للمجتمع المدني من البنية التحتية إلى البنية الفوقية يؤدي حتما إلى تعديل حاسم في العلاقات الجدلية 

نية التحتية و البنية الفوقية فالبنية التحتيـة لـدى مـاركس هـي     و من ثم العلاقات المتبادلة بين الب

  . المهيمنة بينما الغلبة عند غرامشي للبنية الفوقية
 

إن غرامشي يشاطر ماركس رأيه حين يقول هذا الأخير إن المجتمع المدني هو مسرح التاريخ لكن 

لى هذا فـإن المجتمـع فـي فكـر     المسرح لم يعد في البنية التحتية بل أمسى في البنية الفوقية و ع

غرامشي هو مجال سياسي أيضا إنه فضاء تكون الأيديولوجيات المختلفة و انتشارها و التي تشـد  

  )2000الصبيحي،( .الجسد الاجتماعي بعضه إلى بعض

  

  :المجتمع المدني في الفكر الليبرالي الأمريكي. 3.2.2
 

نطقية و التاريخية   و يتمحور حول السـوق و  إن المجتمع المدني هنا يسبق الدولة من الوجهة الم

أو حول التنظيمات الوسيطة التي تقع بين الفرد و الدولة و تحد من سلطان " سميث"آلياتها الطبيعية 

و الدولة عند الأخير هي نتاج المجتمع المدني و إن كل مجتمع مدني محدد " مونتسكيو"هذه الأخيرة 

ناجم عن تنوع المجتمعات ومع تقـدم  ) الدول(وع النظم السياسية ينتج دولته المميزة و من ثم فإن تن

الطبقة البرجوازية ازداد التنظير للتصور الليبرالي واتخذ شكل مقابلة و فصل بين الدولة من ناحية 

   .و المجتمع المدني من ناحية أخرى
 

مجتمع البرجوازي و بناء على ما سبق يصبح المجتمع المدني في المنظور السياسي الليبرالي هو ال

الناشئ الذي كانت تحاول النظرية السياسية المواكبة لنشأته و تطوره صياغة حـدوده السياسـية و   

  .القانونية لحمايته و إعداد اللحمة النظرية المناسبة لتبرير وجوده و استمراره



 

من الجمعيـات  و  أشار ألكسي توكفيل في كتابه الديمقراطية في أمريكا إلى تلك السلسلة اللامتناهية 

النوادي التي ينضم إليها المواطنون بكل عفوية و ربط ضمان الحرية السياسـية بـالقوانين       و   

العادات أي الوضعية الأخلاقية و الفكرية للشعب و من هنا تبرز أهمية المدنية و أهمية المواطنـة  

   .فات الأخلاقيةكمكانة قانونية باعتبارها مجموعة أدوار اجتماعية و مجموعة من الص
 

و ما انفك توكفيل يعيد مقولة مفادها لا بد للمجتمع من عين فاحصة و مستقلة هذه العين الفاحصـة  

ليست سوى مجموعة متعددة من الجمعيات المدنية الدائمة اليقظة علـى التنظـيم الـذاتي و هـي     

 )2000الصبيحي،( .الضرورة اللازمة لتقوية الثورة الديمقراطية

  

  :عناصر المجتمع المدني في الفكر الغربي. 4.2.2
 

يمكن القول أن هناك عناصر مشتركة يوافق عليها أغلب الذين تحدثوا عن المجتمع المدني في إطار 

 :الحضارة الغربية و من أهم هذه العناصر
 

المجتمع المدني رابطة اختيارية يدخلها الأفراد طواعية و لا تقوم عضويتها على الإجبـار   •

إليها الأفراد بمحض إرادتهم الحرة و إيمانا مـنهم بأنهـا قـادرة علـى حمايـة      أي ينضم 

  )2003مورو،,شكر( .مصالحهم و التعبير عنها

يشمل المجتمع المدني العديد من المكونات من بينهـا المؤسسـات الإنتاجيـة و الطبقـات      •

 ـ  ات العماليـة و  الاجتماعية و المؤسسات الدينية و التعليمية و الاتحادات المهنيـة و النقاب

 .المختلفة الروابط و الأحزاب السياسية و النوادي الثقافية و الاجتماعية و العقائدية السياسية

  )2000الصبيحي،(

الدولة أو المجتمع السياسي لازمان لاستقرار المجتمع المدني و تمتعـه بوحدتـه و أدائـه     •

  .لوظائفه

ع المدني دولة ديمقراطية و لكنها في ليس من الضروري أن تكون الدولة القائمة في المجتم •

كل الحالات دولة غير مطلقة السلطة تخضع في أداء مهامها لقواعد عقلانية سواء وضعت 

هذه القواعد برلمانا تنتجه أغلبية المواطنين أو تولدت عبر تطور تاريخي طويل و أشـرف  

  )2004,يتجامعة بيرز( .على تطبيقها طبقة من الإداريين ذوي المعرفة و الخبرة

للمجتمع المدني امتدادات خارج حدوده تتمثل في توسيع بعض عناصره أو انتقال تأثيرهـا   •

إلى غيره من المجتمعات سواء كانت هذه العناصر هي المؤسسات الإنتاجيـة أو الطبقـات   

الاجتماعية أو الاتحادات المهنية و النقابات العمالية أو حتى الأيديولوجيات التـي بلورتهـا   

 )1995ابوعمر،( .ت اجتماعية معينة في ذلك المجتمع و مثقفوهاجماعا



 

إن مؤسسات المجتمع تتمتع باستقلالية نسبية من النواحي المالية و الإدارية و التنظيمية عن  •

الدولة و من هذا المنطلق فإنها تجسد معنى قدرة أفراد المجتمع على تنظيم نشاطاتهم بعيـدا  

 )1996بشارة،( .عن تدخل الدولة

  

  :خصائص المجتمع المدني والمشاركة السياسية. 5.2.2

  

  .فيما يأتي تتناول الدراسة المفاهيم الاساسية المتعلقة بخصائص المجتمع المدني والمشاركة السياسية

  

  :خصائص المجتمع المدني. 1.5.2.2

  

ذلـك درجـة   واحد معايير . تختلف المؤسسات والتنظيمات في ما بينها، تقدما وتخلفا، من ثم فاعلية

إن درجة مؤسسية أي نسق سياسي تتحد في ضوء أربعة معايير يمكن استخدامها للحكم . مؤسسيتها

القدرة على التكيف في مقابل الجمـود  : على مدى التطور الذي بلغته  مؤسسة أو منظمة ما، وهي

س في مقابل والاستقلال، في مقابل التبعية والخضوع، والتعقد في مقابل الضعف التنظيمي و التجان

ويضم كل من هذه المعايير الأربعة مؤشرات يمكن من خلالها دراسة خصائص المجتمـع  . الانقسام

  :المدني، وفي ما يلي تفصيل لهذه المعايير

  

  :القدرة على التكيف. 1.1.5.2.2

  

يقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات في البيئة التي تعمل من خلالها، كلما كانـت  

مؤسسة قادرة على التكيف كانت أكثر فاعلية لان الجمود يؤدي إلى تضاؤل أهميته، وربما القضاء ال

  :وثمة أنواع للتكيف هي. عليها
 

ويقصد به القدرة على الاستمرار لفترة طويلة من الزمن، إذ كلمـا طـال   : التكيف الزمني •

 .وجود المؤسسة السياسية ازدادت درجة مؤسسيتها

يقصد به قدرة المؤسسة على الاستمرار مع تعاقب أجيال من الزعماء على : التكيف الجيلي •

قيادتها، فكلما ازدادت درجة تغلب المؤسسة على مشكلة الخلاف سلميا و إبـدال مجموعـة   

القادة بمجموعة أخرى، ازدادت درجة مؤسسيتها ومثل ذلك يعبر عن مرونة المؤسسة فـي  

تصادي، فسرعة التحول الاجتماعي تقـود الـى   مواجهة متطلبات التطور الاجتماعي والاق



 

ظهور أجيال متعاقبة من النخب ذات الخبرة التنظيمية المختلفة ولهـا معاييرهـا الخاصـة    

 )2003مورو،,شكر. (للإنجاز وقيمها المتميزة

ويقصد به قدرة المؤسسة على إجراء تعديلات في أنشطتها للتكيـف مـع   : التكيف الوظيفي •

يبعــدها عــن إن تكــون مجــرد أداة لتحقيــق أغــراض  الظــروف المســتجدة، بمــا

  )2003مورو،,شكر.(معينة

  

  :الاستقلال. 2.1.5.2.2

  

ويقصد به ألا تكون المؤسسة خاضعة لغيرها من المؤسسات أو الجماعات أو الأفراد أو التابعة لهـا  

تجربـة  دلـت ال . بحيث يسهل السيطرة عليها، وتوجيه نشاطها الوجهة التي تتفق مع رؤية المسيطر

التاريخية أن المؤسسات الأهلية التي لم يكن لها مقوم آخر غير التعامل مع الدولة والعمل في ظلهـا  

لم تستطع أن تطور أي رهان حقيقي يستمد قيمته من نشاطها المعلن بقدر ما أصبحت إطارا جزئيا 

إن الحافز . الجدوىأو فرعيا للتنافس والصراع السياسي الذي يتسم وحده في هذا النظام بالأصالة و

والحديث هنا عن الانخراط  -الرئيسي الذي يحفز الأفراد على الانخراط في نقابات الحكومة القهرية

الطوعي طبعا هو السعي إلى استخدام النقابة كوسيلة لنفاذ إلى السـلطة والصـعود السـريع إلـى     

  )2003مورو،,شكر.(المناصب السياسية

  

  :ات المجتمع المدني عن الدولة من خلال عدة مؤشرات منهاو يمكن تحديد درجة استقلال مؤسس

  

وحدود تدخل الدولة في هذه العملية فالأصل هو أن تتمتـع  : نشأة مؤسسات المجتمع المدني  •

المؤسسات بهامش من الاستقلالية عن الدولة، وواقع الحال في العديد من الأقطـار العربيـة   

  .يتقاطع كليا مع هذا

مؤسسات المجتمع المدني ويظهر ذلك من خلال تحديد مصادر تمويل هذه ل: الاستقلال المالي •

بعبارة أخرى يعتبر التأسيس الاقتصادي أهم عناصر الاستقلالية، كما انه يشـكل  . المؤسسات

  .سياجا للحركة السياسية المستقلة، وعنصرا من عناصر استمراريتها

مؤسسات المجتمع المدني فـي إدارة  ويشير إلى مدى استقلال : الاستقلال الإداري والتنظيمي •

شؤونها الداخلية طبقا للوائح والقوانين الداخلية وبعيدا عن تدخل الدولة، ومـن ثـم تـنخفض    

وتحرص النظم التسلطية على منع قيام مؤسسات مجتمـع  . إمكانية استتباعهم من قبل السلطة

تصبح عديمـة الفعاليـة   مدني أو إخضاعها للرقابة والسيطرة في حال السماح بقيامها، وبذلك 

  .وتطرح الدولة التسلطية نفسها بديلا لمؤسسات المجتمع المدني



 

  :ومما يعزز استقلالية المؤسسات ويقطع الاختراق الداخلي والخارجي لها ما يلي

  

  .إيجاد أسس اتصال بين مؤسسات المجتمع •

  .ركاتهاقيام تكافل بينها من خلال قواعد للتضامن والتماسك كأولوية ضمن مكونات ح •

ضرورة تأسيس قواعد ممارسة داخلية تـأبى بشـكل أو بـأخر الفسـاد أو الانحـراف أو       •

الاستبداد، ذلك أن فساد التكوينات الداخلية سيؤدي ضرورة إلى ضعفها بما يحقق إمكانـات  

  .هائلة لاختراقها

  

  : التعقد. 3.1.5.2.2

  

بمعنى تعدد هيئاتها التنظيميـة مـن    ويقصد بذلك تعدد المستويات الراسية والأفقية داخل المؤسسة،

ناحية، ووجود مستويات تراتبية داخلها، وانتشارها الجغرافي على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع 

وكلما ازدادت عدد الوحدات الفرعية وتنوعها، . الذي تمارس نشاطها من خلاله من الناحية الأخرى

إضافة إلى ذلك فان المؤسسة . حفاظ عليهاازدادت قدرة المؤسسة على ضمان ولاءات أعضائها وال

التي يكون لها أهداف عديدة تكون أكثر قدرة على تكييف نفسها، حين تفتقد أي هدف من أهـدافها،  

  )2000الصبيحي،.(بشكل أفضل من المؤسسة التي يكون لها هدف واحد

  

  : التجانس. 4.1.5.2.2

  

وكلمـا كـان مـرد    . رستها لنشاطهاويقصد به عدم وجود صراعات داخل المؤسسة تؤثر في مما

الانقسامات بين الأجنحة والقيادات داخل المؤسسة إلى أسباب عقائدية تتعلق بنشاط المؤسسة، وكانت 

وعلى العكس كلما كـان مـرد   . طريقة حل الصراعات سلمية، كان هذا دليلا على تطور المؤسسة

فة، كان هذا دليلا على تخلـف  الانقسامات إلى أسباب شخصية، وكانت طريقة حل الصراعات عني

وتجانس المؤسسة لا يعني تحولها إلى تشكيل صلب لا تباين فيه، فمثل هذا تشكيل ميت، . المؤسسة

وأهمية المجتمع المدني بتناقضاته وتعدديته حيث تكون دينامكية الإبـداع والخلـق والتغييـر فـي     

بالتجانس، بل قد يكون بمثابة سـاحة  المجتمعات، وهذا يعني أن المجتمع المدني لا يتسم بالضرورة 

وبناء علـى  . للتنافس و الاختلاف بين القوى والجماعات ذات المصالح المتناقضة والرؤى المختلفة

هذا كلما تزايدت أنماط العلاقات القائمة على أسس التعاون والتنافس على حساب العلاقات القائمـة  

اعتبر ذلك مؤشرا على حيوية هـذا المجتمـع    على أساس الصراع بين قوى المجتمع المدني وفئاته

  )2000الصبيحي،(  .بالمعنى الايجابي والعكس صحيح



 

  :المشاركة السياسية. 2.5.2.2

  

  .فيما يأتي تتناول الدراسة الاطار النظري المرتبط بالمشاركة السياسية

  

  :نشأة اصطلاح المشاركة السياسية. 1.2.5.2.2

  

يث نسبيا إذا ما قـورن باصـطلاح الديمقراطيـة؛ إلا أنهمـا     يعد اصطلاح المشاركة السياسية حد

. يتلازمان عند البحث في التطبيقات الديمقراطية أو عند تناول مفهوم المجتمع الديمقراطي المعاصر

ولا يقصد بحداثة الاصطلاح هنا، أن الأنماط الديمقراطية السالفة لعصر النهضة لم تعرف المشاركة 

بدو غير ملحوظة بالنظر إلى المسـتويات المتـوافرة فـي المجتمعـات     السياسية،ولو بمستويات ت

إن إدراك جدلية العلاقة بين المشاركة السياسية والمجتمع الديمقراطي : المعاصرة، بل المقصود هنا

ولعل بـدايات الإدراك ترافقـت مـع    .  ظهر متأخرا بالقياس إلى  الديمقراطية الموغلة في التاريخ

سيادة الأمة، وسيادة الشعب المستند إلى نظرية العقد الاجتماعي والتي تعتبـر   ابتكار وتناول مفهوم

وأكثر من ذلك يمكن القول أن المشاركة . بدورها الإطار النظري الناظم لمجتمعات الدول المعاصرة

السياسية ما هي إلا تجسيد فعلي متجدد للعقد الاجتماعي بحسب ما فصـلها جـان جـاك روسـو     

  )2000الوهاب، عبد( .واللاحقون
 

  : عوامل الاهتمام بالمشاركة السياسية. 2.2.5.2.2

  

يرى عدد من الباحثين على اختلاف مذاهبهم و ايدولوجياتهم علـى أن تزايـد الاهتمـام بمسـتوى     

الاجتماعية يعود إلى عدة عوامل -المشاركة السياسية ورفعه إلى قمة هرم أهداف الحركات السياسية

  :أبرزها

  

  .الصناعي وما رافقه من ظهور طبقات وفئات اجتماعية فاعلةالتطور  •

  .تنامي دعوات المساواة والعدالة وإطلاق الحريات وحفظ المصلحة العامة •

التطور الحاصل على وسائل الاتصال والمواصلات الأمر الذي أسهم فـي رفـع مسـتوى     •

 .الوعي الشعبي وسهل سبل التواصل

سلطة تسعى لاستقطاب أوسع قاعدة شعبية لضـمان  بروز عدة قوى سياسية تتصارع على ال •

 .أو مشروعية سلوكها/شرعيتها و



 

تراجع مفهوم الدولة الحارسة بحلول مفهوم الدول المتدخلة، حيث أن اتسـاع دور الدولـة    •

وتدخلها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية استدعى في المقابـل مـنح الأفـراد    

عبـد  .(ل الضمانات توسع مـن حـدود المشـاركة السياسـية    حقوقا متزايدة ولو على سبي

 )2000الوهاب،
 

  :أسباب تعدد المسميات التي عرفت بها المشاركة السياسية. 3.2.5.2.2
 

قد تتعد المسميات الدالة على اصطلاح المشاركة السياسية تبعا لوجهة الباحث أو موضوع البحـث  

فقد تظهر معاني الاصطلاح في تعبيرات أخـرى مثـل؛ المشـاركة    . وللظروف الخاصة بكل بلد

  . الجماهيرية، والمشاركة الشعبية، والمشاركة العامة

  

سياسية في الواقع العملي فيقسمها إلى أنـواع تبعـا   وهناك أيضا من يفرق بين تجليات المشاركة ال

للحقل الأبرز الذي تتجلى فيه؛ فيقال مشاركة ثقافية إذا كان موضوع المشاركة ثقافيـا، ومشـاركة   

اقتصادية إذا كان حقل المشاركة اقتصاديا، ويقال مشاركة اجتماعيـة إذا كـان حقـل المشـاركة     

تقسيم إذ يبرز مجال النشاط من جهة إلا انه يؤدي عمليـا  وتجدر الملاحظة هنا أن هذا ال. اجتماعيا

إلى تضييق نطاق المشاركة السياسية بقصرها على المجالات ذات الصبغة والطبيعـة والسياسـية   

إن هكذا تقسيم ينافي المعطيات الموضوعية الملموسة والتي تبين بوضوح أن النشـاطات  .  المحضة

أو اجتماعية أو ثقافية لا تعدو كونهـا مفـاتيح للمشـاركة     المنظمة والموجهة سواء كانت اقتصادية

السياسية نفسها، وفي اضعف الحالات مداخل غير مباشرة للولوج في صلب المشاركة السياسـية أو  

وليس أدل على ذلك إلا رصد نشاطات النقابات العمالية؛ فالمطالب العماليـة مـثلا؛   . سعيا وراءها

الاجتماعية تبعا لنوع المطالـب ذاتهـا،   -تصادية، أو الاقتصاديةيمكن تصنيفها ضمن النشاطات الاق

  . ولكنها عادة لا تكون بمعزل عن دائرة المشاركة السياسية أو السعي إليها

  

وكذلك هو الحال إذا ما أخذت نشاطات الحركات الاجتماعية المناصرة لحقوق المرأة، فرغم تمركز 

ساواة بين المرأة والرجل في مختلف المجالات؛ إلا أنها فعلها حول النشاطات الهادفة إلى تحقيق الم

وعليه؛ سـيكون تقسـيم المشـاركة    . بالضرورة تدور في نطاق أوسع ألا وهو المشاركة السياسية

قد يكون هـذا  . وتصنيفها إلى أنواع بحسب حقل المشاركة الأبرز، فصلا قسريا مسقطا على الواقع

ة الصرفة، ولكن سحبه إلى ما ابعد من ذلك يؤدي عمليا إلى لغايات الدراسة الأكاديمي الفصل مجديا

  )2000عبد الوهاب،(.تضييق مفهوم المشاركة السياسية

  



 

  :التنشئة السياسية والمشاركة. 4.2.5.2.2
 

يجمع الباحثون في ميدان علم السياسة على انه من المحتم أن ترتبط المشاركة السياسية بالتنشئة 

عبد .(على الرغم من المشاركة ليست مجرد امتداد أولا نتاجا للتنشئةالسياسية ارتباطا وثيقا 

  )2000الوهاب،

  

اختلفت التعاريف التي تناولت التنشئة الاجتماعية بشكل عام،ويرجع ذلك إلى اختلاف الزاوية التي 

تناولها كل باحث،فمنهم من يركز على سن التنشئة في الطفولة،ومنهم من تناولها في مرحلة 

  .ة،ومنهم من عالجها على أنها تستمر طول الحياةالمراهق

  

أن المشاركة السياسية هي تلك العمليات التي من خلالها يكتسب )1969" (بريت"و " داوسون"يرى 

المواطن وجهة نظره عن العالم السياسي، وهي الطريق الذي من خلاله ينقل جيل معاييره وقيمه 

فيرى أن التنشئة السياسية تعني تعلم القيم ) 1985" (ظاهر"أما ) 2000عبد الوهاب،.(إلى جيل آخر

السياسية بواسطة أدوات ووسائل التنشئة المختلفة، كالأسرة والتنظيمات السياسية المختلفة بهدف 

الحفاظ على امن واستقرار وديمومة المجتمع السياسي، وبالتالي استقرار العلاقة بين الشعب 

انه يمكن تحديد عناصر مفهوم التنشئة السياسية،وذلك بالنظر ) 2000(ويذكر عبد الوهاب . والدولة

  :إلى التعريفات المختلفة لكثير من العلماء كما يلي

  

  .أن التنشئة السياسية عملية تلقين لقيم واتجاهات ومعايير ذات دلالة سياسية •

  .أن الفرد يتلقى هذه القيم والمعايير في مراحل حياته المختلفة •

الأنساق الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية المختلفة تقوم بهذا الدور أن هناك العديد من  •

  .بالنسبة للفرد

أن هذه العملية هي المحدد لسلوك الفرد السياسي سواء بقبول أو رفض النظام السياسي أو  •

  .قبول أو رفض المجتمع ككل أو إحدى مؤسساته

  

حيث جاءت مصاحبة )1959"(يمانهربت ها"يعود الفضل في تحديد مفهوم التنشئة السياسية ل 

للدراسات المتعلقة بالسلوك السياسي بعد أن ظلت حكرا على المربين والفلاسفة،وكانت متداخلة مع 

" أبرش"ويضيف ) 1998أبرش،.(مفهوم التربية والتعليم حتى الخمسينات من القرن العشرين

  :أن أهم الخصائص التي تميز التنشئة الاجتماعية هي ) 1998(

  



 

وهي تعني اكتساب القيم والرموز والتوجهات في الحياة السياسية :اكتساب الثقة السياسية •

  .العامة

تكامل الثقافة السياسية في الشخصية بحيث يتحدد السلوك السياسي للفرد انطلاقا من الثقافة  •

  .السياسية لمجتمعه

أن يشعر الفرد  أن تمكن التنشئة السياسية الفرد من التكيف مع النسق السياسي ،بمعنى •

  .بانتماء حقيقي للنسق السياسي كمشارك ومؤيد وحتى كمعارض ولكن ضمن ثوابت النسق

  

  :أن هناك قنوات أو وسائل تتم عن طريقها التنشئة السياسية وهي)1989"(أبراش"أكد 

  

  :التنشئة السياسية غير المباشرة وتتم •

  

o ومنها  وفيها ينقل الطباع، ة،عن طريق الأسرة كقناة أولى لكل تنشئة اجتماعية وسياسي

ينقل الثقافة والقيم والعادات ،حيث أن فكرة الطفولة في الأسرة يكون لها انعكاس على 

  .شخصية الإنسان وتصرفاته في المستقبل

o وفيها يقوم الطفل بتلقي التعليم الممنهج للمعلومات الثقافية :المؤسسات التعليمية

فيها يتأثر  ث والسياسة الداخلية والخارجية لبلده،ويبدأ بالتعرف على الأحدا والسياسية،

  .الفرد بالمدرسة وبالمعلمين والأصدقاء

o  وما يرتبط بها  ويقصد بها المساجد والكنائس ومختلف دور العبادة،:المؤسسات الدينية

  .من مؤسسات أو أشخاص يوظفون الدين لتلقين أفكار سياسية عامة لإفراد المجتمع

o سواء في المدرسة أو في الشارع أو العمل دورا بارزا في التأثير يلعب الرفاق :الرفاق

فحالما يخرج الفرد من نطاق الأسرة ويتحرر من ضوابط  على تنشئة الفرد سياسيا،

المدرسة،ويندمج في عالم أوسع هو عالم الرفاق أو الجمهور الواسع،فينقل عنهم 

  .طباعهم وأفكارهم ومعتقداتهم وميولهم السياسية

  

 :ات المباشرة، وهيالقنو •

  

o وتبرز أهمية  وتشمل الإذاعة والتلفزة والصحافة بجميع أنواعها،:المؤسسات الإعلامية

الإعلام في التنشئة السياسية من المكانة التي أصبح يحتلها العالم اليوم كقوة يحسب لها 

  .حساب لما تملكه من تأثير على توجهات الإفراد ومواقفهم السياسية



 

o أن الأحزاب السياسية تساهم في صياغة الثقافة السياسية للمجتمع من :يةالأحزاب السياس

خلال برامجها ومبادئها وعمليات التوعية السياسية التي تقوم بها،حيث تتنوع أداة 

الأحزاب في التأثير على التنشئة السياسية،فمن الأحزاب من يمتلك وسائل الإعلام 

بصورة عامة يمكن القول أن الأحزاب و. المتخلفة،عن طريق الندوات والمهرجانات

  :تساهم في عملية التنشئة السياسية من خلال

  

  .التأثير في الرأي العام -

  .تكوين الثقافة -

  .التربية السياسية -

  .الاندماج الاجتماعي -

  

وفي النهاية يمكن القول أن التنشئة السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشاركة السياسية،فمن خلالها يتم 

كما أن المناخ السياسي . الإفراد إلى الثقافة السياسية وتشكيل اتجاهاتهم نحو النظام السياسيجذب 

فهم يتعلمون من خلال هذا المناخ أن . السائد في المجتمع له تأثير على الصغار والكبار معا

، أن يحترموا أو لا يحترموا السلطة السياسية، أن يشاركوا أو لا يشاركوا في الأنشطة السياسية

  )2000عبد الوهاب،(يحترموا أو لا يحترموا القانون، أن يتسامحوا أو لا يتسامحوا مع الرأي الآخر 

  

  :الاغتراب السياسي والمشاركة السياسية. 5.2.5.2.2

  

وهي ترتبط إلى حد كبير بمدى  أن الاغتراب السياسي ظاهرة لها أهمية كبرى في العملية السياسية،

يشمل السلوك الثوري،والدعوة إلى الإصلاح،ومساندة  السياسي،واسع من السلوك 

  .الغوغائية،والامتناع عن التصويت،والاشتراك في الحركات السياسية

  

 أن مصطلح الاغتراب السياسي هو شكل من أشكال كراهية السياسية،) 2000(يشير عبد الوهاب 

واع المشاعر السلبية تجاه بالإضافة إلى جميع أن أو عدم الرضا عن بعض مناحي المجتمع،

  .المؤسسات الرسمية والمناصب العامة في الدولة

  

  :ويمكن تحديد عناصر أو خصائص أساسية للاغتراب السياسي في ثلاث نقاط

  

  .أن يشير إلى توجه مستمر نسبيا أكثر منه شعور عابر بعدم الرضا •



 

  .أن معظم الناس لا يستجيبون بشكل موحد لكل ملامح النظام السياسي •

 أن هناك العديد من المتغيرات الشخصية تؤثر على مصادر الاغتراب السياسي وهي •

  ).الجنس،والسن، والوضع الطبقي(

  

أن أكثر الجهود الحديثة لتوضيح مفهوم الاغتراب فاعلية هي التي تتضمن محاولات " فيفتر"ويرى 

لتعبير عن الاغتراب ويميز بين طرق أساسية يتم من خلالها ا لتحديد أنماط خاصة للاغتراب،

  :وهي السياسي،

  

وبان  وهو شعور الفرد بأنه لا يستطيع التأثير على أفعال الحكومة،:فقدان القوة السياسية •

عملية ليست خاضعة لأي تأثير من  وهو قلب العملية السياسية السلطة للقيم في المجتمع

  .ناحيته

القرارات السياسية غير قابلة للتنبؤ وهو يوجد بالقدر الذي تكون فيه :فقدان المعنى السياسي •

وفي حالة فقدان المعنى يتمثل في عدم قدرة الفرد على تمييز اختيارات سياسية ذات  بها،

  .معنى

وتتمثل في إدراك الفرد أن المعايير أو القواعد التي تحكم العلاقات :اللامعيارية السياسية •

  .السياسي الأمثل أصبح شائعاالسياسية قد انهارت ،وبأن الابتعاد عن السلوك 

ويشير إلى رفض المعايير والأهداف السياسية التي يعتنقها ويشارك فيها :العزلة السياسية •

  .الأعضاء الآخرون في المجتمع

  

" المس"ويفرق . وينظر عادة إلى الاغتراب السياسي على انه يهدد باستمرار النظام السياسي

غترب قرر عدم المشاركة في النظام الحكومي في حد بين المغترب وغير المهتم ،فالم)1976(

ذاته،أما غير المهتم فهو شخص تمت تنشئته على اهتمام قليل بالسياسة وإحساس منخفض في 

  )2000عبد الوهاب،. (علاقتها بحياته

  

وقد أوضحت العديد من الدراسات أن الاغتراب السياسي يرتبط بكافة أشكال اللامبالاة وعدم 

أن المغتربين اقل مشاركة لأنهم يرون أن ) 1962" (رايت"و " ليفين"ياسية،فقد وجد المشاركة الس

  .الإصلاح مستحيل

  

وفيما يتعلق بتفسيرات الاغتراب السياسي، فقد تعددت وجهات النظر في تفسير الشعور بالاغتراب 

  :السياسي كما يلي



 

ق هذا المنحنى يكون ينظر إليها من وجهة نظر نفسية بحتة،فالشخص وف: الاتجاه الأول  •

  .عاجزا عن المشاركة السياسية في التنظيمات أو الجماعات التي تهتم بشؤون المجتمع

حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن المجتمع أصبح في :النظر إليها من وجهة نفسية اجتماعية •

غاية التعقيد،ولا يعطي الإنسان أهدافا واقعية في الحياة من الممكن تحقيقها،بل أهدافا 

  .مستحيلة المنال

ويرى أصحاب هذا .وهو تؤيده نتائج عدد كبير من الدراسات العلمية:وجهة نظر طبقية •

المنحنى أن الشعور بالاغتراب السياسي يشيع عادة بين أبناء الطبقات الاجتماعية 

والاقتصادية الدنيا،نتيجة لإدراكهم بان ذوي الأوضاع الاجتماعية العليا يحصلون على 

تماعية كبيرة نتيجة علاقاتهم بكافة مؤسسات المجتمع وارتباطهم بالصفوة امتيازات اج

  )2000عبد الوهاب،.(الحاكمة
 

  :المشاركة السياسية وبعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. 6.2.5.2.2

  

يرى بعض الباحثين أن المشاركة السياسية هي تعبير ونتاج لتكامل الفرد في نظام العلاقات ذوي 

والمهن الأعلى،والذين يشغلون مكانة عالية نسبيا في المجتمع، وهذا يفسر بصفة عامة  الدخول

أن ) 1976" (الكوك"ويرى . انخفاض المشاركة في المجتمعات التي تزيد فيها نسبة الأمية والفقراء

اء هناك تفاعلا بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنشئة السياسية،فالسلوك السياسي لا يتأسس بن

" أكوك"وقد توصل كل من .على الطبقة، وإنما على إدراك الفرد لطبقته عن طريق التنشئة السياسية

إلى أهمية الدور الذي تلعبه الطبقة الاجتماعية في التنبؤ بمستوى المشاركة ) 1980" (سكوت"و 

" ليونارد"جد كما و. وهو دور مكمل لدور المعايير الذاتية في البحث ذات الوجهة النفسية.السياسية

أن الفقر احد المحددات الهامة في عملية المشاركة السياسية، وان الشخص الفقير اقل ) 1986(

مشاركة واقل عزيمة نفسية من الشخص المرفه، وقد اتفق العديد من الباحثين على مؤشرات المكانة 

عبد (). ة الإقامةالمهنة، الدخل، نمط السكن، منطق(الاجتماعية الاقتصادية للأفراد تتمثل في 

  )2000الوهاب،

  

  : المشاركة السياسية والعمر. 1.6.2.5.2.2

  

ويلخص .تمثل العلاقة بين العمر والنشاط السياسي نمطا من التناسق أشار إليه عديد من الباحثين 

هذا التناسق ملاحظا أن المشاركة تزداد تدريجيا مع قدم العمر وتبلغ ذروتها في " ميلبرات"

  .والخمسينات،وتنخفض تدريجيا فوق سن الستيناتالأربعينات 



 

سنة،  25دعمت نتائج هذه الدراسة الطويلة التي استمرت ) 1988" (لوفوي"و " فندريك"وفي دراسة 

والتي درست العلاقة بين الأنماط المبكرة من السلوك السياسي والسلوك السياسي لدى الراشدين 

  )2000لوهاب،عبد ا. (على الطلبة الجامعيين في الستينات

  

  :واما اهم الفروق بين الجنسين والمشاركة السياسية، فهي

  

مجتمعا لفهم الميكانيزمات الاجتماعية المرتبطة بالمشاركة ) 90(مسحا ل" روسو"لقد أجرى 

  :السياسية على أساس الجنس، وقد توصل إلى بعض النتائج التي يمكن تلخيصها فيما يلي

  

  .متعددة الأبعادالمشاركة النسائية السياسية  •

المشاركة السياسية النسائية الفعالة أكثر شيوعا في المجتمعات ذات الدرجة العالية من  •

  .الصراع والعنف الداخلي،وذات التماسك التنظيمي الذكري المنخفض

  .تشارك النساء أيضا بشكل فعال عندما يسود في المجتمع نمط دافئ ودور لتنشئة الأطفال •

وكذلك بعض المتغيرات الثقافية تلعب دورا  الاجتماعية والاقتصادية،هناك بعض المتغيرات  •

عبد .(في استبعاد النساء من كل أشكال المشاركة السياسية في كثير من المجتمعات

  )2000الوهاب،

  

  :المشاركة السياسية والحقوق والحريات المقررة للفرد. 2.6.2.5.2.2

  

ذاتها ممارسة الحقوق والحريات السياسية المقررة للأفـراد  إذا ما تم اعتبار المشاركة السياسية هي 

هل تمتع الفرد بالحقوق والحريات السياسـية، حتـى بـافتراض    : يجب الإجابة على السؤال التالي 

وجودها كما هي مقررة في أفضل الدساتير والوثائق الدوليـة، وبـافتراض تمكـن الأفـراد مـن      

  ممارستها، هو تجسيد للمشاركة السياسية؟

  

إن ممارسة الفرد للحقوق والحريات السياسية لا يقود بالضرورة إلى تجسيد المشـاركة السياسـية؛   

وذلك لان المشاركة السياسية لا تتحقق إلا بالفعل الجماعي المنظم والموجه الهادف إلى تغييـر، أو  

ة والثقافية منفردة السياسية والاقتصادية والاجتماعي: الحفاظ على، أو التأثير في السياسات الحكومية

وبهذا المعنى يمكن القول أن ممارسة الفرد لحقه في الاقتراع مثلا؛ لا يشكل بحـد  .  أو مجتمعة/و

ذاته مشاركة سياسية بالمعنى المشار إليه أعلاه؛ بينما ممارسة حق الاقتراع ضمن فعـل جمـاعي   

ليها، أو التأثير فيها تعـديلا  منظم وموجه يرجى منه تغيير السياسات الحكومية القائمة أو الحفاظ ع



 

إن ممارسة الفرد لحقوقه وحرياته السياسية مهما . وتطويرا، يندرج ضمن مفهوم المشاركة السياسية

بلغت درجة اتساعها، تبقى مجرد ممارسة فردية لا ترقى إلى مستوى المشاركة السياسية والتي هي 

الفاصل بين الأمرين عند ملاحظـة أن   ويبرز الخط. في المحصلة النهائية فعل جماعي واع ومنظم

قطاعا واسعا من الأفراد، وبالأخص في الدول ذات التجربة الديمقراطية الحديثـة، يقـدمون علـى    

ممارسة حقهم في الاقتراع من قبيل إرضاء الذات، أو على سبيل المجاملة، أو من باب حفظ الـود  

إدراج هذا السلوك رغم انه يسـهم فـي    و بالتالي لا يمكن.بين ذوي القربى والأصدقاء والمعارف

  )ب -1996, الصالح(  .تقرير نتيجة الاقتراع، ضمن مفهوم المشاركة السياسية

  

  :نطاق التداخل بين الديمقراطية والمشاركة السياسية. 7.2.5.2.2

  

يبرز التداخل بين كل من الديمقراطية كأسلوب لتداول السلطة بين القوى، والأحزاب أو الأقطـاب،  

لحقوق والحريات السياسية المتاحة والممارسة بالفعل كمظهر من مظاهر المجتمع الـديمقراطي،  وا

والمشاركة السياسية كوسيلة ليس الغاية منها تداول السلطة إنما التأثير في سياسات أية حكومة تصل 

د يثار هنا وق. إلى السلطة بما يخدم المجتمع المدني عموما أو يخدم قطاعا من قطاعاته بحسب الحال

كيف يمكن توصيف النشاطات غير السياسية المباشرة للأحزاب السياسـية؟ وأيـن يمكـن    : السؤال

  تصنيفها بالقياس إلى مفهوم المشاركة السياسية؟

  

مما لا شك فيه أن القوى السياسية في مختلف المجتمعات أخذت تزيد من مجرد تفرغهـا للقضـايا   

القوميـة العليـا،   /على تناولها تحت شعار المصالح الوطنيـة السياسية الصرفة والتي جرت العادة 

وذلك تمشيا مع التوجه العام في " خالصة"أو غير سياسية " تقليدية"فأخذت تعمد إلى تبني قضايا غير 

  ) 2003الزبيدي،. (المجتمعات المعاصرة

  

النهائيـة لكـل   ولكن ما يميز توجه الأحزاب السياسية هذا عن فعل الأطر غير الحزبية هو الغايـة  

فالأحزاب تعتبر تبني القضايا غير السياسية الصرفة أداة فاعلة في التنافس على السلطة بينما . منهما

وعليه، لا تتماثل المشاركة السياسـية فـي   . الأطر غير السياسية تتبنى قضاياها كغايات بحد ذاتها

فس على السلطة، بينما في الحالـة  الحالتين؛ ففي الأولى تندرج المشاركة السياسية ضمن مفهوم التنا

أن التنـافس علـى   : وبكلمات أخرى نقـول . الثانية تكتسي المشاركة السياسية بطبيعة مدنية عامة

السلطة بين القوى، أو انخراط القوى المتنافسة على السلطة في نشاطات تبدو جماهيرية، أو شعبية، 

استخدامات لغوية مختلفة، بل لها دلالات الاختلاف في استخدام المصطلحات ليس مجرد (أو مدنية، 



 

غايتها الأصل الوصـول  ) ترتبط بطبيعة القوى المستخدمة للاصطلاح والظروف الخاصة بكل دولة

  )أ -1997الصالح، (). المحاصصة(للسلطة أو تحسين شروط المشاركة 

  

  :المشاركة السياسية الحزبية والمدنية. 8.2.5.2.2

  

السياسية من زاوية المشاركة الحزبية يظهر الأمر علـى غايـة فـي    بالنظر إلى مفهوم المشاركة 

فهـذه القـوى ليسـت    . التشابك، إذا ما اخذ بالحسبان مشاركة الأحزاب السياسية المتطرفة، السرية

ولا يجدر الاستهانة بأثرها علـى المجتمـع،   . عديمة الفعل حتى وان صنفت كأحزاب غير شرعية

هذه تندرج ضمن " غير المشروعة"فهل مشاركتها . اصة بتداول السلطةوبنائه، والعملية السياسية الخ

مفهوم المشاركة السياسية؟ يبدو أن الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد إدراج الاصطلاح على إطلاقه؛ 

حيث يلزم لتحديد معنى المشاركة السياسية بدقة بحث شرعية الجهة الفاعلة من عدمها أولا، وبحث 

  )1995عزام،.(من عدم مشروعيته ثانيااثر مشروعية الفعل 

  

يخلص الباحث من ذلك الى أن استخدام اصطلاح المشاركة السياسية يبدو مطاطا جدا وقـد تقـود   

ولغايات هذا البحث فان الاستخدام الأمثل للاصطلاح يكـون  . هلاميته هذه إلى إهدار الدقة المرجوة

الحزبيـة  باعتماد اصطلاح المشاركة السياسية المدنية وذلك تمييزا له عن مفهوم المشاركة السياسية 

المجتمـع  "ولان هذا البحث يركز علـى أداء مؤسسـات   .  سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة

ودورها في تحديد السياسات العامة، ولان مفهوم المشاركة السياسية بحـد ذاتـه   " المدني الفلسطيني

بحاجة إلى بحث مستفيض فانه قد جرى استخدام الاصـطلاح للدلالـة علـى مجمـوع الأفعـال      

  )2000عبد الوهاب،(. اطات المشروعة الجماعية المنظمة والموجهة لغايات غير حزبيةوالنش

  

  :علاقة المجتمع المدني بالدولة. 6.2.2

  

  .فيما يأتي تتناول الدراسة الموضوعات ذات العلاقة بعلاقة المجتمع المدني بالدولة

  

  : بالدولة علاقة المجتمع المدني الغربي. 1.6.2.2

  

  .بالدولة تتناولها الدراسة فيما يأتي المرتبطة بعلاقة المجتمع المدني الغربيالموضوعات 

  

  



 

  :توحد المجتمع المدني بالسلطة السياسية: مرحلة النشوء. 1.1.6.2.2

  

لم يكن للتميز بين الدولة و المجتمع المدني أثر في القرون الوسطى في الغرب و إلى حدود القـرن  

ة و الإسلامية و هذا يعني أن الدولة القديمة كانت تقوم على التوحد أو التاسع عشر في البلاد العربي

كانا قد توصلا إلى نوع من الانفصـال و   الانصهار بين الدولة السياسية و المجتمع المدني اللذين ما

 )1996هلال،( .يرجع هذا إلى سببين أولهما سياسي ثقافي و الثاني اقتصادي

  

بع الديني الذي اكتسبته السلطة السياسية طوال هذه الفترة و لا شك في أما السبب الأول فيتعلق بالطا

أن الدولة الدينية ترفض أصلا التميز بين السلطة و المجتمع المدني لأن مشروعية سلطتها متأتيـة  

أما العامل الثاني فهو اقتصادي لقد امتزجت السلطة السياسية بالسلطة  . من مزاجها الخاص و العام

إلى حد العصر الحديث و لا مجال في هذا الإطار للتذكير بأسـس الـنمط الإقطـاعي     الاقتصادية

للإنتاج و لم يمكن هذا المزج من بلورة نظرية تميز بين الدولة و المجتمع على أساس اختصـاص  

   . الأولى بالصالح العام و الثاني بالمصالح المادية الخاصة
 

تطوره في العالم الغربي مرتبط بميلاد الدولة الحديثـة و  إن ميلاد مفهوم المجتمع المدني و نشأته و 

نشأتها و تطورها أو بالأحرى بالدولة في التصور الحديث لها و هذا يعني أنه لا يكاد يعقل التفكيـر  

في المجتمع المدني مع إقصاء و إلغاء تأمين الدولة و إنما هما مجالان ملتحمان أشـد مـا يكـون    

  .بينهما افتراق و تباعد للوهلة الأولىالالتحام و إن بدا للناظر 
 

  :و يترتب على هذا المفهوم ما يأتي
 

  .يقيم الدولة على أساس دنيوي ملغيا المفهوم القديم القائم على الحكم بالحق الإلهي •

 )2000الصبيحي،( .ايجعل الدولة و المجتمع كلا واحد •

  

  :لةأسبقية المجتمع المدني على الدو:مرحلة التمايز. 2.1.6.2.2

  

أن التمايز بين المجتمع و الدولة سرعان ما شق طريقه إلى هذا الكيان فاصـلا بـين العنصـرين    

الأساسيين المكونين له أي تميز الدولة من المجتمع و النظر إلى كل قطب ككيان قـائم بذاتـه ثـم    

الرأسمالي دراسة العلاقة بين الاثنين و جاء هذا ترجمة لطلب اجتماعي و هو منطق السوق بالمعنى 

  )2005خليفة،( .للكلمة لقد اقتضى التمايز قرنا و نيفا حتى يتبلور داخل الفكر الأوروبي
 



 

إن المجتمع المدني هنا يسبق الدولة من الوجهة المنطقية و التاريخية و يتمحور حـول السـوق و   

وتحد من سـلطان  أو حول التنظيمات الوسيطة التي تقع بين الفرد و الدولة " سميث"آلياتها الطبيعية 

و الدولة عند الأخير هي نتاج المجتمع المدني و إن كل مجتمع مدني محدد " مونتسكيو"هذه الأخيرة 

ناجم عن تنوع المجتمعات الذي حدث ) الدول(ينتج دولته المميزة ومن ثم فإن تنوع النظم السياسية 

ليبرالي اتخذ شـكل مقابلـة و   في القرن التاسع عشر، ومع تقدم الطبقة البرجوازية التنظير لتصور 

 )2005خليفة،( .فصل بين الدولة من ناحية و المجتمع المدني من ناحية أخرى
 

و بناء على ما سبق، يصبح المجتمع المدني في المنظور السياسي الليبرالي هو المجتمع البرجوازي 

طوره صياغة حـدوده  الناشئ؛ اي المجتمع الذي كانت تحاول النظرية السياسية المواكبة لنشأته و ت

  .السياسية و القانونية لحمايته و إعداد اللحمة النظرية المناسبة لتبرير وجوده و استمراره
 

أعطى هيغل صورة مخالفة للمجتمع المدني في غياب الدولة فهو مجتمع تسوده الفرقة والصراع و 

حقق لهذا المجتمع استقراره التمزق ويفتقد أي إحساس بالوحدة، ويفتقر إلى أي غاية أخلاقية، ولا يت

توجهه نحو غاية أخلاقيـة محـددة    ولا وحدته إلا في وجود الدولة التي تخلع عليه طابعا أخلاقيا و

فالدولة في رأيه هي المثل العقلاني في التطور و هي العنصر الروحي حقا في الحضارة و يعتمـد  

ة الاقتصادية و الاجتماعية و التعليميـة  المجتمع المدني على الدولة حتى في القيام بوظائفه الأساسي

 )1996بشارة،( التي لا يستقيم أداؤها من دون التنظيمات التي تضعها الدولة
 

لقد بلور هيغل تصورا يمكن نعته بأنه دولتي يظهر الدولة بمثابة الوسيلة و الهدف في الوقت نفسـه  

لة يعني عقلنه الإنسان و خلـق  فهي وسيلة تحقيق المجتمع المدني و هي هدف لأن بلوغ طور الدو

المواطن و يؤكد أن كل القيمة التي يملكها الكائن البشري و كل ما لديه من حقيقة روحية لا يملكهـا  

 )1996بشارة،( .إلا من خلال الدولة التي هي الفكرة الإلهية كما توجد على الأرض
 

حاصـلا بفعـل التعاقـد الحـر بـين      و بهذا لم تعد الدولة في المنظومة الهيغلية تركيبا اصطناعيا 

المواطنين بل أنها أصبحت الجوهر و الأصل و أصبح الأفراد مجرد إنتاج فقد اسـتهزأ هيغـل ب   

التي هي دولة الواقع كما يعرفها الفرد المنتج و تتميز هذه النظرة " دولة الحاجة و التعاقد و الإنتاج"

هي التي تحقق المجتمع المـدني و يـرفض    من نظرة العقد الاجتماعي لأن هيغل يعتبر أن الدولة

النظرية التي تؤسس الدولة على العقد الاجتماعي و التي تعتبر بالتالي أن المجتمع المدني يؤسـس  

  )1996بشارة، ( .الدولة
 



 

أما ماركس فقد انتقد هذه الرؤية الدولتية للمجتمع المدني و اعتبر أن الدولة ليست السـبب المنشـئ   

هي انعكاس له أي أن المجتمع المدني في رأي ماركس هو القاعدة التي تحـدد   للمجتمع المدني بل

لقد استغل ماركس تحليل هيغـل    .طبيعة البنية الفوقية بما فيها من دولة و نظم حضارة و معتقدات

للمجتمع المدني لكنه استعمله لنقد الدولة بينما استعمله هيغل لإضفاء صبغة المشـروعية عليهـا و   

أن الدولة بنية فوقية للمجتمع المدني و إن كان المجتمع المني مجال المصلحة الخاصة  يرى ماركس

  .و الأنانية بحكم النظام الاقتصادي الذي يسير على أساس قوانينه فالدولة كذلك
 

و الدولة في الماركسية هي الصورة الفكرية لسيطرة طبقة اجتماعية على غيرهـا مـن الطبقـات    

و بالتالي فإن كل ما يمكن أن يقال عن دولة القانون و المؤسسات من وجـه و  الاجتماعية الأخرى 

سيطرة اجتماعية تكـون   عن الدولة التي تقوم بدور الحارس الليلي من وجه أخر ليس إلا حديثا عن

  )1996بشارة، ( .هي المعنية و هي المستفيدة
 

دولة و هو عنده يتطابق مع مفهوم و ينظر ماركس إلى المجتمع المدني باعتباره الأساس الواقعي لل

البنية التحتية و ماركس لم يستعمل المفهوم وإنما حاول تذويب ودمج العلاقة بواسطة المفهومين بنية 

تحتية وبنية فوقية والإمساك بالأسس المادية الأيدلوجية المؤطرة للوجود المجتمعي و يمكن القول أن 

 ) 1996بشارة، (  .قيالمجتمع المدني عنده هو مجال للصراع الطب

  

  :جدلية العلاقة بين المجتمع المدني والدولة. 2.6.2.2

  

علاقة المجتمع المدني بالدولة تأخذ معاني جديدة و تتسع دائرة دلالتهـا مـع المفكـر الماركسـي     

الإيطالي انطونيو غرا مشي الذي ينظر إلى المجتمع المدني باعتباره جزءا من البنية الفوقيـة هـذه   

التي يميز فيها بين المجتمع المدني و المجتمع السياسي فوظيفة الأول الهيمنـة عـن طريـق    البنية 

   .الثقافة والايديولوجيا ووظيفة الثاني السيطرة والإكراه
 

و لم يستعمل غرا مشي المفهوم في سياق البحث عن سبل لتبرير ضرورة الدولة الجوهرية القادرة 

لمجتمع المدني مجتمع التنافس على الحاجات المادية بغيـة  على تجاوز التأخر الحاصل في محيط ا

في إطـار إشـكالية    إشباعها كما فعل هيغل في ظروف ألمانيا في القرن التاسع عشر بل إنه وظفه

نظرية سياسية جديدة هي إشكالية البحث عن كيفية تحقيق الثورة الاشتراكية في مثل دولـة غربيـة   

  .لقرن العشرينمثل إيطاليا في النصف الأول من ا
 



 

و بهذا المعنى فإن المجتمع المدني في فكر غرا مشي هو مجال سياسي أيضا  ليس مقتصرا علـى  

الاقتصاد إنه المجال الذي تهيكله المؤسسات إنه فضاء تكون الأيديولوجيات المختلفة و انتشارها هذه 

  )2000الصبيحي،( .الأيديولوجيات التي تشد الجسد الاجتماعي بعضه إلى بعض

  

  :المجتمع المدني في الحضارة العربية 3.2

  

  :الموضوعات ذات العلاقة بالمجتمع المدني في الحضارة العربية تتناولها الدراسة فيما يأتي

  

  :مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي المعاصر. 1.3.2

  

تحديات متباينـة بنيـة و   إن الاستعمال الشائع لمفهوم المجتمع المدني في الوطن العربي يطرح في 

مضمونا في إطار البنية فينطلق العديد من الكتاب إلى شرح ومناقشة مفهوم المجتمع المـدني مـن   

خلال اتجاهات خاصة بهذا المجتمع تتعلق باحتلال هذا المجتمع مركزا بين العائلة والدولة أو مـن  

ا المجتمع أو من خـلال تفسـير   خلال احتلاله مركزا مقيدا للدولة أو بدلالة عناصر ومكنونات هذ

 .غايات هذا المجتمع أو جعل المفهوم مفتوحا ليتضمن بنى و مؤسسات تقليدية و حديثة

  

  :المجتمع المدني في الفكر العربي كمفهوم من خلال علاقته بالدولة والحداثة. 2.3.2

  

يطا بين العائلة يعرف على أنه مجموعة من المؤسسات و الفعاليات و الأنشطة التي تحتل مركزا وس

باعتبارها الوحدة الأساسية التي ينهض عليها البنيان الاجتماعي و النظام القيمي في المجتمـع مـن   

بمعنى أنه بشكل عام  .ناحية و الدولة و مؤسساتها و أجهزتها ذات الصبغة الرسمية من ناحية أخرى

ه التنظيمـات فـي تحديـدها    كل التنظيمات الخاصة المرتبطة بالدولة و خارج إطار العائلة و هـذ 

  .للمجتمع المدني متأثرة بالمفهوم الهيغلي للمجتمع المدني

  

يحصر المفهوم بالبنى الحديثة إنها مجتمع متمدن أي قرين الحداثة و في هذه الحالة يعـرف بأنـه   

مجمل التنظيمات غير الارثية و غير الحكومية التي تنشأ لخدمة المصـالح أو المبـادئ المشـتركة    

   .ائها و بأنه كذلك المجتمع الذي تنتظم فيه العلاقات بين أفراده على أساس الديمقراطيةلأعض

  

اتجاه آخر يطرح المفهوم في شكل مجموعة من القيود تحد من سلطة الدولة و مجموعـة ضـوابط   

يتمـايز  تكبح تدخل أجهزتها الإدارية و الأمنية و تقوم ضد نفوذها الممتد إلى مجالات متعددة أنه لا 



 

عن الدولة  فحسب بل يواجهها و يجابها و يعارضها و قد تصل معارضـته إلـى حـد التنـاقض     

 ) 1996, بشارة(  .التناحري في ظروف معينة و في حالات محدودة

  

  :المجتمع المدني في الفكر العربي كمفهوم بدلالة عناصره. 3.3.2

  

  :ناصر التاليةتحديد المفهوم بدلالة عناصره و يرى أنه ينطوي على الع

  

فكرة الطواعية باعتبارها إحدى الأفكار التي تشير إلـى مجموعـة مـن    :  العنصر الأول •

  . الظواهر المهمة في تكوين التشكيلات الاجتماعية المختلفة
 

فكرة المؤسسية و ما تشير إليه من فكرة المؤسسات الوسيطة التي تشـير  :  العنصر الثاني •

  .سياق العلاقة السياسية و العلاقة الاجتماعية بدورها إلى ضرورة توظيفها في
 

فيتعلق بالغاية و الدور هذه التكوينات يجب أن تتسـم بالاسـتقلالية عـن    :  العنصر الثالث •

السلطة السياسية إلى جانب الجمعية فالعمل الجماعي يعد أقوى تأثيرا و أكثر فاعليـة مـن   

  .العمل الفردي

  

إضافة إلى كونه مفهوما حضاريا وفق التصور الذي يجعل منـه   و أخيرا المفهوم باعتباره منظومة

رافدا ضمن المشروع الحضاري ما انتهى إليه هذا الاتجاه يقارب مضمون المفهوم الغربـي رغـم   

التحفظات التي يبـديها علـى عمليـة نقـل المفهـوم أو اسـتنباته أو اسـتزراعه فـي الفكـر          

  )2000الصبيحي،(.العربي
 

  :ستخدام مفهوم المجتمع المدني تعين على إصابة الهدفين التاليينيعتبر البعض إشاعة ا

  
 

الدفاع عن الطابع التعاقدي للدولة وهو عمل يقتضي الـدفاع عـن مطلـب    : الهدف الأول  •

المشاركة و التبادل بالصورة التي تؤدي إلى تقليص آلية السيطرة و الإكراه التي يمارسـها  

تحول الدفاع عن المفهوم إلى جزء مـن الـدفاع عـن    الكثير من الدول القطرية العربية في

   .مشروع الديمقراطية في الوطن العربي
 

إن ترسيخ كل ما يسمح بتوسيع دائرة المجتمع المدني في مجال الـذهنيات و  : الهدف الثاني •

مجال الممارسة الاجتماعية يعد بمثابة وسيلة للمساهمة في استبعاد كل ما يمكن أن يحـول  

 )1993, و زيداني, جقمان, بشارة, غليون(  .مطلق و التاريخي إلى الطوباويالنسبي إلى ال



 

و في ضوء ما تقدم نقول أن مفهوم المجتمع المدني لا يخلو من ميل أيدلوجي و من غايات سياسية 

و انه لم يشكل في تطوره الحديث كلا واحدا و منسجما حتى بـالمعنى الليبرالـي   " توظيف سياسي"

  .غى تتناوع فيها الأهواء و المصالحفإنه كان ساحة و
 

و المهم في الأمر ليس فقط تكويناته سواء الاختلاف و حق الآخـرين فـي تكـوين منظمـات أو     

مؤسسات تحقق مصالحهم المادية و المعنوية و تحميها و تدافع عنها و الالتزام في إدارة الخـلاف  

مع المدني و هي قيم الاحترام و التسامح و بالوسائل السلمية المتحضرة أي ينبغي أن تسود قيم المجت

 .التعاون و التكافل و التنافس الشريف و الصراع السلمي

  

بهذا يمكن القول أن المجتمع المدني يمثل نمطا من التنظيم الاجتماعي و السياسي و الثقافي خارجـا  

 ـ   ائط تعبيـر و  قليلا أو كثيرا عن سلطة الدولة و تمثل هذه التنظيمات في مختلـف مسـتوياتها وس

  .معارضة بالنسبة إلى المجتمع تجاه كل سلطة قائمة
 

فهو إذن مجمل البنى و التنظيمات و المؤسسات التي تمثل مرتكز الحياة الرمزية و الاجتماعيـة و  

السياسية و الاقتصادية التي لا تخضع مباشرة لهيمنة السلطة إنه هامش يضـيق و يتسـع بحسـب    

هوامش من الحصانة الفردية  و تضامناته و مقدساته و إبداعاته فثمة دائما السياق ينتج فيه الفرد ذاته

و الجماعية و مسافات تفصل بين المستوى السياسي إن هذه الهوامش هي التـي يمكـن تسـميتها    

  ) 1993غليون، بشارة، جقمان، و زيداني، (  .مجتمعا مدنيا

  

  :علاقة المجتمع المدني العربي بالدولة. 4.3.2

  

  .الدراسة فيما يأتي علاقة المجتمع المدني العربي بالدولة تتناول

  

  :أسبقية نشوء الدولة على مؤسسات المجتمع المدني. 1.4.3.2

  

كما سبقت الإشارة فإن تداول مفهوم المجتمع المدني في الغرب جاء لاحقاً لوجوده الفعلي، بمعنـى  

من أحزاب ونقابات وتجمعات ثم أطلق  عن السلطة السياسية للدولة)المستقلة(أنه وجِدت المؤسسات 

على هذه الفعاليات الاجتماعية اسم المجتمع المدني، أما في مجتمعاتنا العربية عموماً فقد تم التفكيـر  

بالمجتمع المدني في سياق المشروع الحالي الساعي لتأسيس الديمقراطية، فهو وجد كفكرة ومشروع 

  )1998,مواطن.(إن كان هناك ما يدل على وجودهثم تم البحث عن كيفية خلقه أو البحث عنه 



 

وهكذا نلاحظ أنه في الوقت الذي هدأ فيه النقاش الفكري حول مفهوم المجتمع المدني في الغـرب،  

حتى بات التطرق إليه أمراً نادراً، تزاحمت الكتابات والتنظيرات حول المجتمع المـدني فـي دول   

، حيث أن الحديث عن المجتمع المدني في هذه المجتمعـات  العالم الثالث بما فيها المجتمعات العربية

تَصاحب مع التحركات التي تعرفها هذه المجتمعات نحو الديمقراطية والـتخلص مـن إرث الـنظم    

بحيث أصبح مفهوم المجتمع المدني اللازمة الضرورية فـي أي  . التسلطية الثيوقراطية والدكتاتورية

ونعتقد أن الأمر لا يخص البلدان العربيـة  . في هذه البلدان طرح سياسي يعالج مشكلة الديمقراطية

فقط بل إن تلازم الديمقراطية والمجتمع المدني هو قانون عالمي إن صـح التعبيـر، فـإذا كانـت     

الديمقراطية تعني المشاركة في القرارات التي تؤثر في حياة الفرد ومصيره، فكيف يمكنها أن تكون 

ومع ذلك فكما تباينـت المواقـف   . مع المدني هو المقصود بالمشاركة؟دون المجتمع المدني، فالمجت

والتصورات حول مدى وجود ديمقراطية في الدول العربية، ما بين قائل بوجودها وقائل بـأن مـا   

يوجد هي ديمقراطية مشوهة وشكلية وقائل بأن هناك إنجازات لا تنكر نحو الديمقراطيـة، كـذلك   

ث تلازم القول بوجود المجتمع المدني من عدمه مع القـول بوجـود   الأمر مع المجتمع المدني، حي

ديمقراطية من عدمه، بالإضافة إلى ذلك فإن مفهوم المجتمع المدني عرف تعويماً وتسـطيحاً فـي   

مجال استخدامه في العالم العربي، ولا يعود هذا الأمر فقط لكونه مفهوماً مستورداً وبالتالي جديـداً  

لعربي، بل يعود أيضاً لأن المثقفين السياسيين أصبحوا يوظفون مقولة المجتمع على الفضاء الفكري ا

العربي انطلاقاً من براغماتية سياسية، فمن يتفق مع الحركة السياسية السائدة في بلده ويضفي عليها 

حكم قيمة إيجابي، يقول بوجود مجتمع مدني ويطلق صفة المجتمع المدني على تشكيلات وعلاقـات  

ها الدولة أو تكون تعبيراً عن بنيات تقليدية كالقبيلة والطائفة، ومن يقف موقف المعارضـة  قد تؤسس

من النظام السياسي القائم ومن توجهاته الرامية إلى إحداث تغيرات ذات مظهر ديمقراطـي ينفـي   

د من صفة المجتمع المدني عن التشكيلات المدنية التي يؤسسها النظام مباشرة أو يدعمها أو التي تول

المجتمع ولكنها لا تعارض النظام القائم، بل ينفونها حتى عن مؤسسـات مجتمـع مـدني حقيقـي،     

وهؤلاء الآخرون لا يعترفون بوجود مجتمع مدني إلا في ظل وجود ديمقراطية حقيقية وفـي ظـل   

  )  2000,الصبيحي.(تحولات جذرية تكون بمثابة القطيعة مع النظام القائم

  

  :هوم المجتمع المدني العربيإشكالية مف. 2.4.3.2

  

يرى المفكر السوري برهان غليون أن الصعوبة الكبرى التي تواجه الكتابة حول المجتمع المـدني  

العربي تكمن في انعدام التحديدات الدقيقة للمصطلح، وهو يرى أن مقاربة المجتمع المدني في العالم 

  :العربي تتطلب تحرير المفهوم من اختلاطات ثلاث



 

وهو الغالب الذي يجعل من المجتمع المدني رصيد قيم الحرية والتحـرر وبالتـالي   : الأول •

 .يضعه في مواجهة السلطة والدولة وهما بداهة في العالم العربي تتميزان بالتسلط

  

ينبع من مطابقة مفهوم المجتمع المدني مع مفهوم الشأن الخـاص المتعلـق بـالفرد    : الثاني •

 .ل الشأن العام والدولة التي تهتم بالأمور الوطنيةوحريته وحياته الشخصية مقاب

  

هو الذي يضع مفهوم المجتمع المدني في تقابل مفهوم المجتمع الأهلي، فإذا كان هذا : الثالث •

الأخير يشمل البنى التقليدية من دينية وقبلية وجهوية، فإن المجتمع المدني يتطابق مع البنى 

  . الخ.. ة وتنظيمات نسائية وطلابيةوالتنظيمات الحديثة من حزبية ونقابي

  

ومن هنا يرى برهان غليون أن المجتمع المدني هو مفهوم مجرد وليس واقعاً عملياً اختبارياً قائمـاً  

بذاته، أي ليس شيئاً جاهزاً، فالمجتمع المدني لا يمكن أن يفهم كحقيقة تجريبية بالانفصال عن الدولة 

ي لا يخلو أي مجتمع بشري من تنظيم مدني أو مجتمـع مـدني   والتطورات العامة للمجتمع، وبالتال

تنحو إلى القول بتاريخية المجتمـع  " غليون"هذه المقاربة التي أتى بها . وإلا كان هذا المجتمع همجياً

المدني العربي والإسلامي حتى إنه يذهب إلى القول أنه لا يمكن تصـور نشـوء الدولـة العربيـة     

جود البنى الاجتماعية المدنية التي سندت الإسلام فـي بنـاء سـلطته    الإسلامية الأولى من دون و

  . المركزية على أسس عقائدية

  

في نقطة أساسية وهي عدم اسـتقلالية المجتمـع   " هيغل"ويقترب تصور برهان غليون من تصور 

يسـتغني  المدني عن الدولة استقلالاً تاماً، وهي العلاقة التي تقوم على الصراع والتكامل، بحيث لا 

إن السياسة لا تحتاج كي تقوم إلى إلغاء البنى المدنية ما قبل الدولة، ولكنها بما "أحدهما عن الآخر، 

تقدمه من مبادئ أسمى ومؤسسات أكثر فاعلية تتيح توحيد هذه البنى المدنية وجمعها تحت رايتهـا،  

قضات المؤسسات المدنيـة  وهي لا تتقدم كسياسة، أي كحالة أشمل إلا بقدر ما تنجح في معالجة تنا

وتعمل على عقلنتها ووضعها في سياق ومنطق جديد هو المنطق الوطني الشامل، ولـذلك لا قيمـة   

أخذاً وعطاء، إنها لا تسـتطيع أن تبقـى إلا   : للسياسة إلا إذا ارتبطت بهذا المجتمع المدني بمعنيين

اللاسياسية الأولى، الأسرة والفـرد   بقدر ما يستمر المجتمع المدني في خلق العصبيات والقيم والبنى

الخ، ولا يستطيع هذا المجتمع أن يحفظ توازنه وينظم نفسه في مرحلته المتقدمة، .. والعقيدة والعادة

غليون، ( ".إلا بقدر ما تستمر الدولة وتنجح في معالجة التناقضات التي تنجم عن صراعاته الطبيعية

  ).1993بشارة، جقمان، و زيداني، 

  



 

  :أهم مظاهر المجتمع المدني العربي. 3.4.3.2

  

  :تتمثل أهم مظاهر المجتمع المدني العربي فيما يأتي

  

مؤسسات مجتمع مدني هشة وضعيفة لا تأثير لها أو فعالية ويمكن أن تزول بعد فترة : اولا •

  .قصيرة من ظهورها

ن ممـا  مؤسسات مجتمع مدني تمول وتُشجع من جهات أجنبية كمنظمات حقوق الإنسا: ثانيا •

يجعلها عرضة للملاحقة من الدولة واتهامها بالخيانة أحياناً، وخصوصاً إذا اقتصـر نشـاط   

  ). طائفية أو عرقية(هذه المنظمات على الدفاع عن حقوق الأقليات 

مؤسسات مجتمع مدني تؤسسها الدولة و أصحاب النفوذ والجاه، وهؤلاء الآخرون هم : ثالثا •

من قربهم للمجتمع المدني الحقيقي، لأن حرصـهم علـى    بشكل أو بآخر أقرب إلى السلطة

مصالحهم ونفوذهم وتطلعهم للسلطة، يدفعهم لدفع مؤسسات المجتمـع المـدني للخضـوع    

  .لإشراف الدولة ورقابتها أو العمل بما لا يتعارض مع سياستها

مؤسسات مجتمع مدني حقيقي ولكنها محاصرة وتواجهها تحديات سواء من طـرف  : رابعا •

لة أو من طرف بنية المجتمع وثقافته، وهذا المجتمع المدني هو الـذي تـراهن عليـه    الدو

 .الجماهير ليكون الأرضية المحتضنة للديمقراطية

  

هـل  : إن مقاربة إشكالية المجتمع المدني في الدول العربية تستدعي تجاوز الدوران حول التسـاؤل 

لإشكالية ولا يعبر عنها وهـو غيـر دقيـق    يوجد مجتمع مدني أولا يوجد؟ فهذا السؤال لا يختزل ا

علمياً، لأنه يؤسس على فرضية انتفاء التباينات بين المجتمعات ويفترض وجـود نمـوذج مثـالي    

وجاهز للمجتمع المدني ما علينا إلا أن نقارن ما عندنا بهذا النموذج المثالي، كما أنه يفترض عـدم  

العلمية للموضوع يجب أن تهتم بالتسـاؤل حـول   ونعتقد أن المقاربة . وجود مجتمع مدني بالمطلق

شكل وبنية المجتمع المدني؟ وطبيعة علاقته بالدولة؟ ومدى توفر مؤشرات تمأسسه؟ وكيف يمكـن  

وفي هذا السياق يمكن التأكيد مجدداً أن إرهاصات تشكل مجتمع مدني تعود إلـى بـدايات   . تفعيله؟

لا أن خصوصية الدولة العربية ومركزية السـلطة  ظهور الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، إ

ومتطلبات مرحلة النضال جعل هذا المجتمع يدور حول الدولة، يقترب منها أحياناً حتـى تنمحـي   

شخصيته، وأحياناً يبتعـد عنهـا ويتصـادم معهـا حتـى يبـدو الأمـر وكأنـه قطيعـة بـين           

  )1995,بشارة,جقمان,هلال,البديري.(الطرفين

  



 

علاقة المجتمع المدني في العالم العربي بالدولة تشبه علاقة المراهق بأسرته، فهو و يمكن القول إن 

وإن شب عن الطوق وأصبح قادراً على تدبير بعض أموره وبلورة شخصية متميزة فإنه يبقى دون 

مرحلة البلوغ الكاملة التي تؤهله ليؤسس شخصية خاصة به ومستقلة، وكذا المجتمع المدني العربي، 

وبدأ ينمو ويترعرع بل ويملك الجرأة أحياناً ليرفع صوته في وجه الدولة إلا أنه يبقى تحت  لقد ولد

رعايتها، إنـه يخضـع لمراقبـة دائمـة مـن الدولـة خوفـا منـه وخوفـاً عليـه فـي نفـس             

  ). 2000الصبيحي،.(الوقت

  

  المجتمع المدني الفلسطيني 4.2

  

الفلسطيني في سياق تشـكل وتطـور المجتمـع المـدني     فيما يأتي تتناول الدراسة المجتمع المدني 

  .العربي

  

  :تشكل وتطور المجتمع المدني. 1.4.2

  

كثيرة هي المصطلحات التي يعج بها الخطاب السياسي العربي والتي تتردد كل يوم وتشكل حيـزاً  

كبيراً من هذا الخطاب، ولكن دون أن تكون متأصلة لا فـي ثقافتنـا ولا فـي وعينـا السياسـي،      

مصطلحات أقحمت إقحاماً وجاءت مستوردة مثلها مثل ما استوردنا من أيديولوجيات وأفكار وسـلع  

وعلوم وتكنولوجيا، ومن هذه المصطلحات المجتمع المدني والمنظمات الأهليـة وحقـوق الإنسـان    

  .الخ.. والديمقراطية ودولة الحق والقانون

  

لات وما تنتمي إليه من منظومات فكريـة أو  ليس العيب في هذه المصطلحات وما تحيل إليه من دلا

نظم سياسية، بل العيب في من يستورد هذه المصطلحات ويتعامل معها وكأنها سلع قابلة للاسـتيراد  

والتصدير وأنها صالحة لكل زمان ومكان، دون محاولة لإعمال العقل لتلبيـة هـذه المصـطلحات    

للخصوصيات التاريخية والموضوعية بما فيهـا   والمنظومات الفكرية التي تحيل إليها لتصبح مناسبة

  ) 1997مواطن، .( الثقافية للمجتمع المستورِد لها

  

لا شك أن كثيرين يقولون بعالمية الفكر وعالمية القيم والنظم السياسية مـا دام ثبتـت صـلاحيتها    

ديمقراطية الخ، ونجاحها في الدول المتقدمة، وبالتالي يقولون إن لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وال

تعريفاً واحداً، وإن ممارستها يجب أن تكون واحدة في جميع البلدان ونموذجها المثالي هو النمـوذج  

الغربي، وهؤلاء يؤولون المقاربات التي تتحدث عن خصوصيات ثقافية ومجتمعيـة تبـرر تعـدد    



 

نها محاولة لإفراغ هـذه  المفاهيم وتعدد الممارسات بالنسبة للمصطلحات المشار إليها وما شابهها، بأ

هذا القول لا يخلو من صحة فـي  .المبادئ من دلالتها الحقيقية، وبالتالي التهرب من دفع استحقاقاتها

حالة واحدة وهي توفر عنصر سوء النية عند من يتعامل مع هذه المبادئ من مسـتورديها بحيـث   

ها الجماهير ويسحبون بها البساط يسعى هؤلاء لتوظيف هذه القيم والمبادئ إلى أيديولوجيا يخدرون ب

إلا أنه من حيث المبدأ ومما هو علمي من . من تحت أقدام دعاة التقدم والتحديث السياسي الحقيقيين

منظور علم الاجتماع السياسي أن أية نظرية سياسية وأي مصطلح أو مفهوم سياسـي، وأي فكـر   

لأنه وليد بيئة اجتماعية وثقافية محددة أو سياسي بشكل عام، لا يأخذ مصداقيته ولا يصبح علمياً إلا 

معبر عنها، إنه نتاج لشروط تاريخية وموضوعية، وتغير هذه الشروط يفقد الفكر وما يرتبط به من 

  .ممارسة علميه وبالتالي عمليه، لأنه يتحول إلى فكر منفصل عن الواقع

  

ة الفكرية التي أنتجتـه، فـإن   إذا كان المجتمع المدني، لغة واصطلاحاً، عرف تحولات في المنظوم

موضوع المجتمع المدني العربي أصبح إشكالية، حيث أضيف إلى عدم التحديد الدقيق للمصـطلح،  

فهـل المجتمـع   . تباين المجتمعات العربية من حيث كونها التربة التي سيزرع فيها هذا المصـطلح 

لالاته عبر تاريخ الغـرب،  المدني فكر وممارسة كما عرف في الغرب، حيث ولِد وترعرع واخذ د

هو نفسه المجتمع المدني الذي يتحدث عنه المثقفون العرب ويرغبون في تكوينه فـي مجتمعـاتهم؟   

وهل يتفق المثقفون والسياسيون العرب على تصور واحد للمجتمع المدني؟ وهل يمكن الحديث عـن  

درجة التحديث السياسي  مجتمع مدني عربي بالمطلق أم عن مجتمعات مدنية عربية تختلف باختلاف

ومدى التقدم في مجال الديمقراطية في كل دولة عربية ؟ وأخيرا وهو صلب موضـوعنا، إذا كـان   

يجوز الحديث عن مجتمع مدني عربي فما هو حال المجتمع المدني الفلسطيني؟ وما هـي القواسـم   

ل المجتمـع المـدني   المشتركة ما بين تحديات تشكل المجتمع المدني العربي قبل الاستقلال وتشـك 

 )1997مواطن، .( الفلسطيني والفلسطينيون على أبواب إقامة دولتهم؟

  

خصوصية  -مجتمع مدني ولد في رحم حركة تحرر وطني -المجتمع المدني في فلسطين. 2.4.2

  :064Aالمجتمع المدني الفلسطين

  

 ـ الم العربـي نظـراً   إذا كانت تساؤلات عميقة تنصب أمام الباحث في المجتمع المدني في دول الع

لخصوصية الدولة العربية التي هي غالباً مقحمة على المجتمع ومفروضة عليه، ونظراً لخصوصية 

مجتمعات هذه الدول عن المجتمعات الغربية التي ظهر فيها المجتمع المدني وتم تأصيل مفهومـه،  

صـية داخـل   فكيف الحال بالنسبة للباحث في المجتمع المدني في فلسـطين التـي تعـيش خصو   

  .الخصوصية العربية؟



 

لاشك هنا أن المقاييس المتبعة في التعرف على وجود مجتمع مدني في بلد ما، لن تسعفنا كثيراً في 

الحالة الفلسطينية، لأنه إذا اعتبرنا المجتمع المدني يعني تلمس نقاط تمفصل المدني أو الاجتمـاعي  

العلاقات والتنظيمات التي يؤسسها الأفراد   عما هو سياسي، أو ما هو عام  الدولة  عما هو خاص

للتعبير عن مطالبهم والدفاع عنها، فإنه في الحالة الفلسطينية يتداخل العام مع الخاص والسياسي مع 

المدني، نظرا لأن الشعب الفلسطيني ومنذ أمد بعيد وحتى اليوم يعيش تحت الاحتلال، وبالتالي لـم  

بلورة مجتمع مدني، فالسلطة القائمـة هـي دومـا سـلطة      يعرف دولة وسلطة يمكن في مواجهتها

  .احتلال

  

وهكذا تداخل ما هو سياسي بما هو مدني في التجربة السياسية الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني بكـل  

فئاته ومستوياته، انتظم في حركة جماهيرية واحدة، قيادة سياسية، شعب، نقابات، أحزاب وجمعيات، 

الجميع لهم هدف واحد هو مواجهة الاحتلال وليس مواجهة بعضهم بعضاً، . ةلمواجهة القوات المحتل

وهنا نلاحظ خصوصية المجتمع المدني الفلسطيني سواء من حيث تكوينه أو من حيث وظيفته، فهو 

مجتمع ولد في خضم مقاومة الاستعمار البريطاني أولا، والصهيوني ثانياً، وولادته لم تكن في إطار 

تصادية أو اجتماعية بل في إطار حركة جماهيرية سياسية نضالية تسعى للاستقلال حركة مطلبية اق

والحرية وإبراز الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وبالتالي فإن المطلب الأساسي لمؤسسات المجتمـع  

بالإضافة إلي ذلـك،  . المدني الفلسطيني هو تأسيس المجتمع السياسي الوطني  دولة وسلطة وطنية

الشعب الفلسطيني  ومازال  خارج أرض الوطن وتربطه علاقة خاصة وشـائكة مـع   عاش نصف 

الدول التي يعيش فيها، وهو الأمر الذي يجعل لمفهوم المجتمع الفلسطيني دلالة رمزية أكثر مما هي 

  . سسيولوجية، وهذه خاصية لا نجدها في تجارب الشعوب الأخرى

  

مع المدني كانت حاضـرة وبكثافـة فـي المجتمـع     إن المؤسسات المتعارف عليها كمكونات للمجت

الفلسطيني إلا أن وظيفتها غير وظيفة مثيلاتها في البلدان الأخرى، فغياب دولة فلسطينية غير مـن  

الفلسطيني وجعلها تصب في اتجاه إبـراز الهويـة الوطنيـة الفلسـطينية     ) المجتمع المدني(وظيفة 

مع المدني في هذه الحالة هو المؤسس للدولة وللسـلطة  والحفاظ عليها وإعادة تأسيس الدولة، فالمجت

السياسي، ولـيس المجتمـع المـدني    /السياسية وليس العكس وبالتالي يستحق تسمية المجتمع المدني

  ).2003, الزبيدي. ( المفارق للسياسي

  

يرى الباحث ان تداخل السياسي بالمدني والاجتماعي، وتراجع المطالب الاجتماعيـة والاقتصـادية   

امام متطلبات التحرر الوطني، وانخراط الاحزاب والحركات السياسية في العمل الجماهيري بكـل  

ولعل هذا ما يدفع الباحث للقول بان الاحزاب . مظاهره يشكل تجليات للخصوصية الفلسطينية عامة



 

اهم والحركات السياسية في الحالة الفلسطينية، على خلاف الجدل المتعلق بهذا الموضوع، هي احد 

لقد نشطت القوى السياسية الفلسطينية فـي مجـالات العمـل    . مكونات المجتمع المدني الفلسطيني

الاقتصادي ولو من قبيل كسب المناصرين والراي العام حقلا واسعا تعددت فيه اوجـه   -الاجتماعي

التنظيمـي   ورغم ان الغاية البعيدة كان يغلب عليها البعد. الفعل التطوعي الحر الهادف الى التغيير

.  السياسي؛ الا انه لا يمكن انكار اثر تلك القوى وفعلها على المجتمع المدني الفلسطيني ومنظماتـه 

يضاف الى تلك التجليات العامة خصوصية محافظة بيت لحم والمتمثلة بالتعايش التاريخي بين ابناء 

ي لهذه المحافظة والذي رسـخ  الديانتين المسيحية والاسلامية والتنوع الديموغرافي للنسيج الاجتماع

  .  قواعد من السلوك فرضتها ضرورات التعايش ومقاومة الاحتلال

  

ولتسليط الضوء على تجليات الخصوصية في الحالة الفلسطينية يرى الباحث ضرورة الوقوف على 

اهم المراحل والمنعطفات التي عرفتها القضية الفلسطينية؛ حيث يمكن رصد أربع مراحل في سياق 

  :ور المجتمع المدني الفلسطينيتط

  

  :1948ما قبل نكبة : المرحلة الأولى. 1.2.4.2

  

واجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة خطراً مزدوجاً تمثل في الانتـداب البريطـاني والحركـة    

الصهيونية، حيث تواكب الاحتلال مع سياسية الحركة الصهيونية للاستيلاء على الأرض وتهويـدها  

العمل ومحاولة نفي كل صفة وطنية عربية إسلامية عن فلسطين، وقد ترتب على ذلـك  وكذا تهويد 

أن كل فئات الشعب الفلسطيني تضررت من هذا الخطـر المـزدوج، الجميـع وحـدتهم المعانـاة      

. وضرورة مقاومة الاحتلال والتصدي لمحاولات الحركة الصهيونية الاستيلاء على أرض فلسـطين 

ن على سلم اهتماماتهم تحقيق الاستقلال وليس مجـرد تحقيـق مكاسـب    ومن هنا وضع الفلسطينيو

وقد عرفت هذه المرحلة تعاظماً في تأسيس الأحزاب والنوادي والجمعيات، . اقتصادية أو اجتماعية

بالإضافة إلى انتفاضات وهبات وثورات، إلا أن هذا النهوض وهذه الحيوية في المجتمع المدني لـم  

وطنية، بل في مواجهة قوات الاحتلال، وبالتالي زالت الفوارق بين ما هـو  يكونا في مواجهة سلطة 

  ) 2006, باومغرتن. ( سياسي وما هو مدني اجتماعي

  

كانت جميع برامج وأدبيات الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات التي ظهرت في تلك الفترة تتفق 

بريطاني وتحقيق الاستقلال الوطني، هذا على هدف واحد هو مقاومة الحركة الصهيونية والانتداب ال

لا يعني الغياب الكلي لأنشطة ذات طبيعة مدنية، حيث عرف المجتمع الفلسطيني في بعض المراحل 

توتراً في العلاقة بين القيادة السياسية التقليدية ومؤسسات تُنسب إلى المجتمع المـدني، إلا أن هـذه   



 

وحول كيفية مواجهة العدو المشـترك، ولـيس علـى     الخلافات كانت على قاعدة المصلحة الوطنية

  ) 1988, كوهين. ( قاعدة تقاسم غنائم السلطة أو من أجل الوصول إلى السلطة

  

السياسي التي عرفتها فلسطين في تلك المرحلـة  /يلاحظ الباحث ان غالبية مؤسسات المجتمع المدني

ب لم تسمح للفلسـطينيين بتنظـيم   أسست ضداً عن رغبات قوات الاحتلال، حيث إن قوانين الانتدا

أنفسهم سياسياً واجتماعياً إلا بالشكل الذي يخدم مصالح الاستعمار، وبالتالي فقد طغى العمل السري 

على غالبية نشاط مؤسسات المجتمع المدني، ومن جهة أخرى وتحايلاً على قوانين الاحتلال أخذت 

حيث لعبت العلاقات العائلية والعشائرية والطائفيـة   مؤسسات المجتمع المدني طابعاً أهلياً أو تقليدياً،

دوراً في هيكلة مؤسسات المجتمع المدني، كما يلاحظ نخبوية مؤسسات المجتمع المدني حيث لعبت 

العائلات المشهورة والمنتمية إلى الطبقة الإقطاعية والبرجوازية دوراً في تشكيل مؤسسات المجتمع 

ذكر أسماء هذه المؤسسات حسب تاريخ ظهورها ، مع الإشارة إلـى  وسنكتفي هنا ب. المدني وقيادتها

أنه في ذلك الوقت لم يكن يطلق عليها مؤسسات مجتمع مدني بل إن هذا المصطلح لم يكن مستعملا 

  .آنذاك لا في فلسطين ولا في بقية البلدان العربية

  

، الجمعيـة الفدائيـة   1918، الجمعيات الإسلامية ـ المسـيحية   1918المؤتمر العربي الفلسطيني "

، جمعيـة  1923، حزب الزراع 1923، الحزب الوطني 1920، الجمعية العربية الفلسطينية 1919

، المجلـس الإسـلامي   1927، الحزب الحر الفلسطيني 1925، حزب الأهالي 1929تعاون القرى 

تمر ، مـؤ 1929، المـؤتمر النسـائي العربـي    1928، جمعيات الشباب المسـلمين  1922الأعلى 

، مؤتمر الشـباب  1931، المؤتمر الإسلامي العام 1930، مؤتمر الطلبة 1929البرجوازية العربية 

، الحزب العربـي  1934، حزب الدفاع الوطني 1932، حزب الاستقلال 1932العربي الفلسطيني 

، اللجنـة العربيـة العليـا    1935، حزب الكتلة الوطنية 1935، حزب الإصلاح 1935الفلسطيني 

، مؤتمر 1925، جمعية العمال العربية الفلسطينية 1923النادي الخيري لعمال سكك الحديد  ،1936

، اتحـاد  1942، جمعية العمال العرب، اتحاد جمعيات ونقابات العمال العرب 1930العمال العرب 

  ) 1988, كوهين. ( 1945العمال العرب 

  

  :لوطنيـ مرحلة التيه ا 1965ـ  1948: المرحلة الثانية. 2.2.4.2

  

، إلى إضفاء خصوصيات جديدة علـى واقـع حـال    1948أدى الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 

الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى خصوصيته الأولى، وتكمن الخصوصية الجديدة في تقطيع أوصال 

المجتمع الفلسطيني وبعثرته في مواقع جغرافية متباعدة، فبالإضافة إلى مـن بقـي مـن الشـعب     



 

يني تحت الاحتلال، وجدت تجمعات فلسطينية في دول عربية تخضع لسلطة غير فلسـطينية،  الفلسط

  .وأهمها في الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان والعراق

  

مما لا شك فيه أن حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال الصهيوني ليست على شاكلة حياتهم تحت الحكم 

لمدني الوطني عن المجتمع الفلسطيني، إما قهـراً كمـا   العربي، ومع ذلك فقد غاب عنصر التنظيم ا

جرى في فلسطين المحتلة، أو تحت شعارات وأيديولوجيات قومية وأممية واعتبارات أمنيـة كمـا   

جرى في سوريا ولبنان والأردن ومصر والعراق، واضطرت مؤسسات المجتمـع المـدني التـي    

لغياب القاعدة المجتمعية الفلسطينية الأساسية  إلى تجميد نشاطها أو انحلت تلقائياً 1948ظهرت قبل 

  .لوجودها

  

مرحلة قاسية على الفلسطينيين، وعرفت الحركـة الوطنيـة    1965إلى  1948كانت الفترة ما بين 

الفلسطينية حالة من الجمود، السياسي والاجتماعي بحيث لم يلحظ ما يدل على وجود مجتمع مـدني  

قلة، ما عدا ما سمح به للفلسطينيين من مشاركة في تنظيمـات  مستقل أو حركة وطنية فلسطينية مست

سياسية أو نقابية في بعض البلدان العربية، كالأردن  التي ضمت إليهـا الضـفة الغربيـة وحمـل     

ومـع ذلـك شـهدت نهايـة     . الفلسطينيون الجنسية الأردنية  وسوريا والعراق من منطلقات قومية

لوطنية الفلسطينية بفعل الدور النشط للفلسطينيين المنضـوين  الخمسينيات وبداية الستينيات نهوض ا

قبل أن تعلن عـن  " فتح"التي كانت تصدرها " فلسطيننا "داخل الأحزاب القومية، وكذا ظهور جريدة 

ولكن وحيث أن الوضع العربي لم يكن يسمح بعد بعمل فلسطيني سياسي مستقل، فقد . نفسها رسميا

ياسي من خلال اتحادات وتنظيمات شعبية نقابية، فتأسس فـي عـام   مارس الفلسطينيون نشاطهم الس

تأسس الاتحاد العام لعمال فلسطين وفـي عـام    1963الاتحاد العام لطلبة فلسطين وفي عام  1959

واستمر الوضع هكذا حتى قيام منظمة التحرير الفلسطينية عـام  . تأسس الاتحاد العام للمرأة 1965

ــورة الفل 1964 ــلاق الث ــم انط ــام ث ــلحة ع ــطينية المس ــن   1965س ــه م ــاءت ب ــا ج وم

  )2006,باومغرتن.(مستجدات

  

  :1994إلى قيام الحكم الذاتي  1964من : المرحلة الثالثة. 3.2.4.2

  

تميزت هذه المرحلة باستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لحيويتها، ذلك أن تيقظ الشـعور الـوطني   

، كـل ذلـك أعـاد    67سلحة والهزيمة العربية في حرب الفلسطيني، وانطلاق الثورة الفلسطينية الم

إلـى تعزيـز علاقتهـا    . ف.ت.الحيوية للمجتمع الفلسطيني، ودفع بحركته الوطنية التي تمثلهـا م 

ف إلـى  . ت. بالمجتمع الفلسطيني في أرض الشتات ووضعه تحت إشرافها، ومن هنـا سـعت م  



 

زز الشخصية الوطنية الفلسـطينية فـي   تأسيس وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بما يع

مواجهة محاولات التشويه والإلغاء التي كانت تتعرض لها، ولاستقطاب قطاعات المجتمع الفلسطيني 

  )1999,مواطن.(المختلفة، لتصب في مواجهة العدو الصهيوني

  

 وهكذا عرفت هذه المرحلة بروز العشرات من الأحزاب والتنظيمـات السياسـية، وكـذا النقابـات    

والجمعيات والنوادي، إلا أن استعادة المجتمع المدني لحيويته لم يأت في سـياق مواجهـة سـلطة    

هي التي " ف. ت. م"سياسية فلسطينية أو دولة فلسطينية، بل إن السلطة السياسية الفلسطينية الثورية 

المؤسسـة  أسسته في إطار حركة مقاومة شاملة لتحرير الوطن من الاحتلال، وهكذا نصت القوانين 

للاتحادات الشعبية بمختلف أنواعها، على أنها قاعدة من قواعد الثورة الفلسطينية، ولم يكن مسموحاً 

  .بأن يدخل الفلسطينيون في صراعات جانبية وينسون العدو المشترك

  

، وممارسته النضالية ضد 1967السياسي الفلسطيني لحيويته بعد /لا شك أن استعادة المجتمع المدني

ف في أرض الغربة وأكسبها احتراماً وتقديراً دفـع الـدول   . ت. ن الصهيوني عزز مواقف مالكيا

العربية إلى الاعتراف بالمنظمة ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني وذلك في مؤتمر قمة الرباط 

، والاعتراف لها بصفة عضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة في نفـس العـام، إلا أن أهـم    1974

 1987السياسي، كانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية مـن  /حظات التي تجلى فيها المجتمع المدنيالل

، ففي ظل الانتفاضة العظيمة تجند الشعب الفلسطيني بكل فئاته لتنظيم نفسه في جمعيات 1994إلى 

 وكان الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونواد وتنظيمات ضد الاحتلال الصهيوني

قادراً على تنظيم نفسه ومواصلة انتفاضته تحت قيادة مؤسسات المجتمـع المـدني الثوريـة لـولا     

تدخلات خارجية إلا أن انتفاضة المجتمع الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها دخلت في متاهة جديدة 

  )1998,هلال.(1993بعد ما سمى بمسلسل السلام وتوقيع اتفاقية أوسلو 

  

عي، فقد انتقلت قيادة مؤسسات المجتمع المدني مـن الشـرائح الإقطاعيـة    وعلى المستوى الاجتما

والبورجوازية وأبناء العائلات إلى عناصر تنتمي إلى البورجوازية الصغيرة والمتوسـطة، وكـان   

  .للاجئين الفلسطينيين دور في تفعيل المجتمع المدني وقيادته

  

لمجتمع هو الذي خلـق حركـة المقاومـة أو    إن أهم ما يجب الإشارة إليه في هذه المرحلة هو أن ا

الثورة ورفدها بكل قوة وكان أبناؤه هم الوقود الذي مكنها من الاستمرارية والانتشار، وعليه، فـإن  

النخبة السياسية الفلسطينية والسلطة الوطنية خصوصاً، مدينان بوجودهما للمجتمـع، فهـل كانـت    



 

تراف بالجميل؟ وما هو شكل العلاقة بين الطرفين ممارسات السلطة الوطنية بعد أوسلو تعبر عن اع

  .عندما تحول الثوار إلى رجال سلطة؟

  

  :ما بعد اتفاقية أوسلو وقيام الحكم الذاتي: المرحلة الرابعة. 4.2.4.2

  

ف مسلسل التسوية وتوقيعها اتفاقية أوسلو وبداية الحكم الذاتي الفلسطيني في مناطق . ت. بدخول م

السياسي خصوصـاً،  /وقطاع غزة، عرف المجتمع الفلسطيني، والمجتمع المدنيمن الضفة الغربية 

تحولاً جذرياً، فالعملية سعت إلى نقل المجتمع الفلسطيني من مرحلة الثورة والنضال إلـى مرحلـة   

المراهنة على الحلول السلمية وبالتالي إنهاء الثورة وحالة الحرب مع الكيان الصـهيوني، مـع مـا    

من تغير في وظيفة المؤسسات المدنية والسياسية التي ظهرت في مرحلة الثـورة،  يترتب على ذلك 

إلا أن أهم تحول يخص . ونقل مركز قوة حركية المجتمع الفلسطيني من خارج فلسطين إلى داخلها

موضوع بحثنا هو بداية ظهور التمايز ما بين مجتمع مدني ومجتمـع سياسـي، ذلـك أن السـلطة     

أو مشـروع  ) السلطة السياسـية (لتي تدير مناطق الحكم الذاتي أصبحت بمثابة الوطنية الفلسطينية ا

دولة، وبالتالي لها حساباتها وسياساتها وارتباطاتها الناتجة عن مسلسـل التسـوية، وهـي سياسـة     

وارتباطات لا تتفـق بالضـرورة مـع موقـف كـل الشـعب الفلسـطيني ومؤسسـاته المدنيـة          

  )1998,هلال.(والسياسية

  

حيـوي يمـارس دور   ) مجتمـع مـدني  (ى الباحث انه منذ توقيع اتفاقية أوسلو قد ظهر وعليه ير

المعارضة في مواجهة السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة وقوات الاحتلال من جهة أخرى ويمكن 

  :حصر فعاليات المجتمع المدني في هذه المرحلة بما يلي

  

وقد تمثلت فـي حمـاس والجهـاد    :  السياسيةمؤسسات المجتمع المدني التابعة للمعارضة  •

نقابـات، جمعيـات،   : الإسلامي خصوصا وان هذه الحركات اسست مؤسسـات متعـددة  

اتحادات، مؤسسات دينية، تعليمية وخيرية، ومما يجب التنبيه له في هذا السياق أن أهميـة  

 ـ   ي قـدرتها  هذا النوع من المجتمع المدني لا تكمن في قوتها التنظيمية والتأسيسـية بـل ف

التعبوية؛ ذلك أن سنوات الاحتلال علمت الجماعات الإسلامية كيف تحافظ علـى وجودهـا   

 )1995,ابو عمر.(وتمارس مهامها بشكل سري

  

وهـذه  : مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس نشاطها في ظل الاعتراف بشرعية السلطة •

 ـ  ان، بالإضـافة إلـى   تتفاوت ما بين اتحادات شعبية، وجمعيات ومنظمات لحقـوق الإنس



 

شخصيات وطنية لها وزن في الساحة الوطنية، والجزء الأكبر منها هي التي كانت تابعـة  

ومن المؤسف أن الاتحادات الشعبية . سياسي/ف وحولت نشاطها إلى نشاط مدني. ت. لـ م

ين كالاتحاد العام للمعلمين والاتحاد العام للعمال والاتحاد العام للمرأة واتحاد طلبـة فلسـط  

واتحاد الفلاحين واتحاد المهندسين وغيرها من الاتحادات والتنظيمات التي كانت فاعلة قبل 

توقيع اتفاقية أوسلو، انحلت أو أصيبت بالشلل في مناطق الحكم الـذاتي وتحـول أمناؤهـا    

 )1995,ابو عمر.(العامون إلى موظفين سامين في السلطة وبرتب عسكرية

  

ويفـوق  : ذات انتماءات وعلاقات متعددة داخلية وخارجية منظمات واتحادات غير حكومية •

منظمـة، أهمهـا منظمـات تطوعيـة      2000عدد هذه المنظمات في مناطق الحكم الذاتي 

الـخ، وقـد   .. ومنظمات حقوقية، ومنظمات ذات صبغة اجتماعية وأخرى ذات طابع ديني

لفلسطيني قبل بداية كانت هذه المنظمات والاتحادات ذات دور فاعل في دعم نضال الشعب ا

مسلسل التسوية، حيث كانت المنظمة والتنظيمات الفلسطينية الأخرى تمارس مـن خلالهـا   

مهاماً وتنسج علاقات مع الجماهير كانت  المنظمة والتنظيمات عاجزة عن أن تقـوم بهـا   

بشكل مباشر، إلا أنه بعد دخول المنظمة إلى مناطق الحكم الذاتي، التحقـت بعـض هـذه    

ابـو  .(ات بالسلطة وبعضها تحول إلى مؤسسات مدنيـة تعـارض نهـج التسـوية    المنظم

  )1995,عمر

  

إن المتتبع لعملية إعادة تأسيس المجتمع المدني في فلسطين وتحديداً داخل مناطق الحكـم الـذاتي،   

يلاحظ الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون سواء من طرف الكيان الصهيوني ومحـاولات خنقـه   

فلسطينية بإعادة بناء الوطن، أو من طرف استحقاقات اتفاقـات أوسـلو التـي تضـع     للطموحات ال

خطوطاً حمراء لا يستطيع الفلسطينيون تجاوزها، كما أن السلطة الفلسطينية تحولـت إلـى سـلطة    

ومن جهـة  . سياسية لها أهداف ومصالح تتصادم في كثير من الأحيان مع فعاليات المجتمع المدني

ماءات التقليدية من عائلية وعشائرية تلعب دوراً في الحياة السياسية الفلسـطينية  أخرى، عادت الانت

بشكل لم يكن معهودا من قبل، فالنخبة السياسية الفلسطينية في ظل الحكم الذاتي والتي تتبوأ مراكـز  

لات القرار سواء داخل السلطة أو في قيادة المجتمع المدني، تتكون في غالبيتها إما من أبنـاء العـائ  

والعشائر الكبيرة، أو من أفراد الاوليغارشية العسكرية التي بدأت تهيمن على الحياة السياسية وتتحكم 

في اقتصاد مناطق الحكم الذاتي، وفي هذا السياق يمكن القول إن النخبة السياسية الفلسطينية داخـل  

). لمناضـلون القـدامى  ا(أو مهيمن عليها من العسكريين ) عسكرية(مناطق الحكم الذاتي هي نخبة 

  )1998هلال،(

  



 

نحو تأسـيس مجتمـع   : واقع وآفاق المجتمع المدني في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية. 3.4.2

  :مدني فلسطيني مشارك في تأسيس الدولة

  

نشير في البدء إلى أنه قليلاً ما يروج مصطلح المجتمع المدني في الخطاب السياسـي الفلسـطيني   

ا المصطلح كما سبق الذكر يحيل دائما إلى الديمقراطية كمكون من مكوناتهـا أو  اليوم، نظراً لأن هذ

أما بالنسبة للمجتمـع  . كمؤسس لها، وفي جميع الحالات يتم تداوله في الدول المستقلة وذات السيادة

الفلسطيني فبالرغم من وجود مؤسسات سياسية وأحزاب وسلطة إلا أن ذلك لا يرقى لدرجة وجـود  

أن الحركية السياسية التي تشهدها مناطق الحكم الذاتي لا يمكن نسبتها إلـى الممارسـة   دولة، كما 

الديمقراطية الحقيقية ما دامت السلطة السياسية نفسها فاقدة لحرية اتخاذ القرار السيادي وكـل مـا   

يصدر عنها من قرارات يخضع لمراقبة إسرائيلية، بل تحتاج إلى إذن إسرائيلي، ويمكن القول فـي  

  .هذا السياق أنه يوجد في فلسطين وعند الفلسطينيين ديمقراطيين دون ديمقراطية

  

مما لا شك فيه أن الوضع داخل مناطق الحكم الذاتي ليس هو وضع دولة أو مناطق محررة ولكنـه  

أيضا ليس وضع احتلال بالمطلق، إلا أن هذا لا يمنع من توحيد الجهود من أجـل بنـاء الـوطن،    

لات التي يمكن للفلسطينيين أن يعملوا ويوظفوا كفاءاتهم وخبراتهم فيها من أجـل  وكثيرة هي المجا

فلسطين ما دامت الظرفية الراهنة لا تسمح لهم بممارسة حقهم المشروع بالكفاح المسلح ولا إقامـة  

إن العمل من أجل الوطن أوسع بكثير من العمل السياسي بمفهومه التقليدي، إنه مـن  . دولة مستقلة

اع بحيث يستوعب كل ممارسة فردية كانت أو جماعية، سياسية أم اقتصـادية أم اجتماعيـة،   الاتس

ومن أهم هذه المجالات أنشطة المجتمع المدني أو ما يطلق عليه في فلسطين المنظمات الأهلية التي 

  )2002,محمد.(أصبح لها وزارة خاصة بها

  

صارع القوى السياسية والاجتماعية ليس من لا شك أنه في الحالة الفلسطينية يفترض أن تتلاقى وتت

أجل الفوز بالسلطة أو السيطرة عليها  مع أن هذا حق مشروع في مرحلة لاحقة  بل من أجل بنـاء  

المواطن ثقافياً وسياسياً وتفعيل وتنشيط الحياة السياسية والثقافة وتشكيل قوة ضاغطة على السـلطة  

كما أن المجتمـع المـدني يقـوم    . ها وتصحح أخطاءهاالوطنية تؤثر على مواقفها وتراقب سلوكيات

بوظيفة جد مهمة وهي بناء الهوية الوطنية الفلسطينية وصقل الثقافة الوطنية، حيـث عمـل العـدو    

الصهيوني على تشويههما وطمس معالمهما، أيضاً للمجتمع المدني الفلسطيني في هذه المرحلة دور 

الديمقراطي، وهو بهذه الوظائف يبلغ رسالة قوية إلى العالم  في تخليق الحياة السياسية وبناء المجتمع

مفادها أن الشعب الفلسطيني شعب حضاري وقادر على تسيير أمور نفسه بنفسه وبالتالي قادر على 

كما أن الاشتغال في وعلى المجتمع المـدني هـو المجـال الـذي تسـتطيع      . إقامة دولته المستقلة



 

ية في المجتمع اليوم، بعد أن سدت في وجهها سبل النضـال مـن   المعارضة الفلسطينية والقوى الح

الخارج، وصعب عليها ممارسة النضال العسكري في الداخل، أن تبدع فيه وتخدم الوطن في هـذه  

  )1996,مواطن.(المرحلة بدلا من التمترس في مواقع الرفض العدمي

  

الدرجة والنـوع حركـات التحـرر     إلا أن المجتمع الفلسطيني شهد ظاهرة جديدة لم تعرفها بنفس

الأخرى ألا وهي المنظمات غير الحكومية التي أصبحت تقوم بجزء من مهمات المجتمـع المـدني   

  .وتتداخل معه في كثير من الأحيان وتلعب دوراً في تفعيل وتنشيط الحياة السياسية الفلسطينية

  

  :دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية. 4.4.2

  

ان هناك صلة قوية بين المجتمع المدني والتحـول الـديمقراطي فالديمقراطيـة هـي      يرى الباحث

مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساته التي تنظم من خلالها الإدارة السلمية للصراع في المجتمع بين 

الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة وهذا هو نفس الأساس المعيار للمجتمع المـدني حيـث   

مؤسسات المجتمع المدني من أهم قنوات المشاركة الشعبية ورغم أنها تمـارس نشـاطا   نلاحظ ان 

سياسيا مباشرا وأنها تسعى للوصول إلى السلطة السياسية إلا إن أعضائها أكثر قطاعات المجتمـع  

استعدادا للانخراط في الأنشطة الديمقراطية السياسية وبالإضافة لهذا فان الإدارة السلمية للصـراع  

منافسة هي جوهر مفهوم المجتمع المدني كما استخدمه منظرو العقد الاجتماعي وهيجل وماركس وال

وكل ما فعله مستخدمو المفهوم من المحدثين هو تنقيته أو توسيع نطـاق  . ودي توكفيل و جرامشي 

ويلاحـظ الدارسـون والمراقبـون أن تعثـر التحـول      . مظاهره في المجتمعات المعاصرة المعقدة

ومـا يتتبعـه مـن    . اطي في الوطن العربي يرجع إلى غياب أو توقف نمو المجتمع المدني الديمقر

تعزيز القيم الديمقراطية  وازدهار ثقافة مدنية ديمقراطية توجه سلوك المـواطنين فـي المجتمـع    

وتهيئتهم للمشاركة في الصراع السياسي وفق هذه القيم ويمر الوطن العربي حاليـا بعمليتـي بنـاء    

والصلة بين العمليتين قوية بل أنهمـا اقـرب   . ع المدني والتحول الديمقراطي في نفس الوقتالمجتم

إلى أن تكونا عملية واحده من حيث الجوهر ففي الوقت الذي تنمـو فيـه التكوينـات الاجتماعيـة     

والاقتصادية الحديثة وتتبلور فإنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدني التي تسعى بـدورها إلـى   

  )1996,الازعر.(سيع دعائم المشاركة في الحكم تو

  

وهكذا فأن الدور الهام للمجتمع المدني في تعزيز التطور الديمقراطي وتوفير الشروط الضـرورية  

لتعميق الممارسة الديمقراطية وتأكيد قيمها الأساسية ينبع من طبيعة المجتمع المدني وما تقـوم بـه   

تصبح بذلك بمثابة البنية التحتية للديمقراطية كنظام للحيـاة  منظماته في دور ووظائف في المجتمع ل



 

وأسلوب لتسيير المجتمع وهي من ثم أفضل إطار للقيام بدورها كمـدارس للتنشـئة الديمقراطيـة    

  )1997,بهلول.(والتدريب العلمي على الممارسة الديمقراطية

  

منظمـات المجتمـع المـدني    ولا يمكن تحقيق الديمقراطية السياسية في أي مجتمع ما لم تصـبح  

ديمقراطية بالفعل باعتبارها البنية التحتية للديمقراطية للمجتمع بما تضمه من نقابـات وتعاونيـات   

  الخ....وجمعيات وروابط ومنظمات نسائية وشبابية

  

بحيث توفر هذه المؤسسات في حياتها الداخلية فرصة كبيرة لتربية ملايين المـواطنين ديمقراطيـا   

مليا لاكتساب الخبرة اللازمة للممارسة الديمقراطية في المجتمـع الكبيـر بمـا تتيحـه     وتدريبهم ع

  : لعضويتها من مجالات واسعة لممارسة التربية الديمقراطية من خلال

  

  المشاركة التطوعية في العمل العام •

  ممارسة نشاط جماعي في إطار حقوق وواجبات محددة للعضوية  •

 لى الرأي الآخر والمشاركة في اتخاذ القرارالتعبير عن الرأي والاستماع إ •

المشاركة في الانتخابات لاختيار قيادات المؤسسة أو الجمعية وقبول نتائج الانتخابات سواء  •

 كانت موافقة لرأي العضو أو غير موافقة

  المشاركة في تحديد أهداف النشاط و أولوياته والرقابة على الأداء وتقييمه •
 

جمعيته الأهلية أو منظمته النقابية أو أي مؤسسة أخرى مـن مؤسسـات   عندما ينشط المواطن في 

المجتمع المدني وفق هذه الأسس والقيم فانه يتدرب عمليا على أهم مقومات الديمقراطيـة ويصـبح   

مهيئا للانخراط في النشاط العام في المجمع في أيطار ديمقراطي وعندما يكتسب المـواطن خبـرة   

و القيم فانه يصبح طرفا فاعلا ومشاركا في الممارسة الديمقراطية فـي  الممارسة وفق هذه الأسس أ

  )1995,بركات.(المجتمع كله 
 

يتحقق له ذلك عندما يشارك في العمل العام متطوعا وعندما يمارس نشاطا جماعيا في إطار حقوق 

ط وتقسمه وواجبات محددة وعندما يشترك في المناقشات داخل الهيئات ويلعب دورا في متابعة النشا

  .ويراقب أداء الهيئات القيادية في المؤسسة

  

وعندما تتوافر لأوسع دائرة من المواطنين إمكانية المشاركة الفعالة من خلال منظمـات المجتمـع   

المدني وعندما تتوافر لهذه المنظمات حياة داخلية ديمقراطية تمكن الأعضاء من القيام بهذه الأدوار 



 

تها الداخلية هنا تنشأ إمكانية حقيقية للقيـام بمجتمـع مـدني شـعبي     في نشاط هذه المنظمات وحيا

وديمقراطي يكون بمثابة بنية تحتية لنظام ديمقراطي فاعل فـي المجتمـع كلـه  وبـذلك تصـبح      

الديمقراطية بناء من أسفل يشمل الشعب كله تربية وتدريبا وممارسة في مختلـف ميـادين الحيـاة    

سياسيا في معادلة الحكم وتكون الديمقراطية السياسية محصـلة   اليومية ويصبح الشعب عندها طرفا

هذا كله وبذلك يتأكد مفهوم الديمقراطية كنظام للحياة وأسلوب لتسيير المجتمـع ويتأكـد أيضـا أن    

الديمقراطية لا يمكن أن تأتي منحة من الحكام ولكن الشعب ينتزعها كحق ويرسـخها بالممارسـة   

خلالها جماعيا وبشكل منظم لتعميمها في سائر مجـالات الحيـاة    كآليات ومؤسسات يعمل بها ومن

اليومية وفي مؤسسات الحكم أيضا، وفي علاقة الدولة بالمواطنين، والمؤسسات ببعضـها الـبعض   

يقوم المجتمع المدني ببناء الديمقراطية علـى  ). 1997,بهلول. (وعلاقات المواطنين بعضهم ببعض

وي يتحقق من خلال نهوض مؤسسات المجتمع المدني بوظائفهـا  دور ثقافي وتعب: مستويين أولهما

دور تربوي يتحقق من خلال الممارسـة الديمقراطيـة والتـدريب    : وثانيهما. الأساسية في المجتمع

العملي على الأسس الديمقراطية للحياة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني وفي ما يلي نعرض بقدر 

من خلال استعراض وظائف المجتمع المـدني وتأثيرهـا علـى     اكبر من التفصيل لهذين الدورين

المجتمع فيما يتصل ببناء الديمقراطية والحياة الداخلية الديمقراطية لمؤسسـات المجتمـع المـدني    

  )1997,بهلول.(ودورها في اكتساب الأعضاء الخبرة اللازمة للممارسة الديمقراطية في المجتمع 

  

  :علاقتها بالديمقراطية وظائف المجتمع المدني و . 5.4.2

  

المجتمع المدني من وجهة نظر الطبقات الحاكمة هو وسيلتها لاستكمال سيطرتها على المجتمع مـن  

خلال آلية الهيمنة  الإيديولوجية الثقافية حيث لا تسعفها آلية القمع باستخدام أجهزة الدولة في ضمان 

وجهة نظر الطبقات المحكومة هو سـاحة   السيطرة الكاملة على المجتمع ولكن المجتمع المدني من

للصراع تستطيع من خلاله أن ترسي أساساً هيمنة مضادة تمكنها من توسيع نطـاق تأثيرهـا فـي    

المجتمع والدفع في اتجاه توسيع الهامش المتاح لها للحركة و التأثير وبلورة آليات ديمقراطية تسمح 

ديمقراطي للمجتمع وقد تبلورت في هـذا الإطـار   بتسوية المنازعات سلمياً وتعميق عملية التطور ال

  :خمس وظائف  أساسية تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الدور هي 

  

  :وظيفة تجميع المصالح. 1.5.4.2

  

حيث يـتم من خلال مؤسـسات المجتمع المدني بلورة مواقف جماعية من القضـايا و التحـديات   

التحرك جماعياً لحل مشاكلهم و ضمان مصالحهم على أسـاس   التي تواجه أعضاءها و تمكنهم من



 

هذه المواقـف الجماعـية و تمارس هذه  الوظيفة بشكل أساسي من خـلال النقابـات العماليـة و    

المهنية و الغرف التجارية و الصناعـية و جماعات رجال الأعمال و سائر  المنظمات الدفاعية من 

فية بحث مشاكلهم و دراسة الأوضاع القائمة فـي المجتمـع و   خلال هذه الوظيفة يتعلم الأعضاء كي

تحديد كيفية الحفاظ على مصالحهم في مواجهة مصالح فئات أخرى و صياغة مطالب محـددة قـد   

تكون جزئية في بعض الأحيان أو تتضمنها برامج متكاملة وتكشف هذه البرامج الملبية للأعضـاء  

لحمايتها و لتنفيذ البرامج الملبية التي تعبر عنها ومن  عن وحدة مصالحهم و أهـمية التضامن بينهم

خلال تحركهم  لتنفيذها يكتشفـون أهـمية التضامن فيما بينهم و أهـمية التحرك الجماعي  كمـا  

يكتسبون قـدرة متزايدة على التفاوض حولها مع الأطراف الأخرى و هذه  كلها خبرات ضرورية 

  )2003مورو،,شكر. (لمجتمع كلهلممارسة الديمقـراطية  على مستوى ا
 

  :وظيفة حسم وحل الصراعات. 2.5.4.2

  

حيث يـتم من خلال مؤسـسات المجتمع المدني حل معظم النزاعات الداخلية بين أعضائها بوسائل 

ودية دون اللجوء إلى الدولة و أجهزتها البيروقراطية وبذلك فإن مؤسـسات المجتمع  المدني تجنب 

توفر عليهم  الجهد و الوقت وتجنبهم كثيراً من المشاكل التـي  تترتـب علـى    أعضاءها المشقة و 

العجز عن حل ما ينشأ بينهم من منازعات و تسهم بذلك في توطيد و تقويـة أســس التضـامن    

الجماعي فيما بينهم وإذا كانت الديمقراطية بالمفهوم الإجرائي الذي عرضه الباحث من قبـل هـي   

المجتمع بوسائل سلمية فإن حل المنازعات بين الأعضاء بوسائل وديـة  صيغة لإدارة الصراع  في 

داخل مؤسـسات المجتمع المدني هو أساس ممارسة الصراع سلمياً على مسـتوى المجتمـع بـين    

 )2003شكر، مورو،. (الطبقات و القوى الاجتماعية و السياسية

  

  :زيادة الثروة و تحسين الأوضاع .3.5.4.2

  

توفير الفرص لممارسة نشاط يؤدي إلى زيادة الدخل من خلال هذه المؤسـسات بمعنى القدرة على 

نفسها مثل المشروعات التي تنفذها الجمعيات التعاونية الإنتاجية و النشاط الذي تقوم به الجمعيـات  

التعاونية الاستهلاكية و المشروعات الصغيرة و المدرة للدخل التي تقوم بها الجمعيـات الأهليـة و   

ت  التدريب  المهني  الذي تقوم  به النقابات المهنية و العمالية لزيادة مهـارات أعضـائها   مشروعا

  .مما يمكنهم من تحسين شروط عملهم  وزيادة دخولهم 
 



 

وقـد أثبتت الدراسات الميدانية أن  تمتع المواطنين بأوضاع اقتصادية جيدة و قـدرتهم  على تأمين 

على ممارسة النشاط السياسي و الاهتمام بالقضايا العامـة  مستوى دخل مناسب لأسرهم يساعـدهم 

للمجتمع وعلى العكس من ذلك فإن سوء الأحوال الاقتصادية يشغل الناس في البحـث عـن لقمـة    

العيش فلا يتوافر لهم الوقت الكافي للمشاركة السياسية مما يعطل التطور الديمقراطي للمجتمع نظرا 

  )2003مورو،,شكر. (يا المجتمع العامة والمشاركة في حلها لانصراف الناس عن الاهتمام بقضا

  

  :إفراز القيادات الجديدة .4.5.4.2

  

. يتطور المجتمع وتنضج حركته بقدر ما يتوافر له من قيادات مؤهلة للسير به إلى الأمام باستمرار

يقصـد  . متتاليةولكي يواصل المجتمع تقدمه فانه في حاجة دائمة لإعداد قيادات جديدة من الأجيال ال

الباحث بالقائد ذلك الإنسان الذي يتمتع بنفوذ حقيقي على جماعة محددة من الناس تثق به وتسـعى  

إليه كلما واجهتها مشكلة تتلمس منه الحل لهذه المشكلة أو تعرف منه على الأقل كيفيـة مواجهتهـا   

من قدراته علـى القيـادة   وتستجيب لنصائحه وتتحرك في الاتجاه الذي يحدده لها وتسير معه واثقة 

نحو ما يحقق مصالحها وثقة الجماهير في قائدها لا تأتي من الفراغ ولكنها تتحقق عبـر التجربـة   

والممارسة وتتم عبر فترة زمنية مناسبة تعتبر خلالها قدرته على فهم مشـاكلها والتفاعـل معهـا    

 )2003شكر، مورو،. (وسلامة رؤيته لكيفية حل هذه المشاكل 

  

  :إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية .5.5.4.2

  

من أهم الوظائف التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني إشاعة ثقافية مدنية ترسي فـي المجتمـع   

احترام قيم النزوع للعمل الطوعي والعمل الجماعي وقبول الاختلاف والتنوع بين الـذات والآخـر   

سامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي وإدارة الخلاف بوسائل سلمية في ضوء قيم الاحترام والت

مع الالتزام بالمحاسبة العامة والشفافية وما يترتب على هذا كله من تأكيد قيم المبادرة الذاتية وثقافة 

 )2003مورو،,شكر. (بناء المؤسسات وهذه القيم هي في مجملها قيم الديمقراطية 

  

  :لتدريب على الممارسة الديمقراطيةالحياة الداخلية لدوائر المجتمع المدني وا. 6.4.2

  

تعتبر مؤسسات المجتمع المدني الإطار الأمثل لتربية المواطنين لتمثل القيم الديمقراطية في حيـاتهم  

اليومية علميا على الممارسة الديمقراطية وإكسابهم خبرة هذه الممارسة من خلال النشـاط اليـومي   

ي عضويتها عشرات الملايين مـن المـواطنين   لهذه المؤسسات خاصة وان هذه المؤسسات تضم ف



 

الذين اجتذبتهم إلى عضويتها لما تقوم به من دور في الدفاع عن مصالحهم أو تقديم خدمات لهـم أو  

  .تحسين أحوالهم المعيشية

  

وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورها التربوي والتدريب على العلمية الديمقراطيـة مـن خـلال    

مؤسسة والتي تنظمها لائحة داخلية أو نظام أساسي يحدد حقـوق وواجبـات    العلاقات الداخلية لكل

الأعضاء وأسس إدارتها من خلال مجلس إدارة منتخب وجمعية عمومية تضم كل الأعضاء وتعتبر 

أعلى سلطة في المؤسسة تنتخب مجلس الإدارة وتراقب أداءه وتحاسبه على ما يحققه من نتائج وما 

مشاركة في النشاط والتعبير عن الرأي والاسـتماع إلـى الـرأي الآخـر     تتضمنه هذه العملية من 

والتصويت على القرارات والترشيح في الانتخابات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهـي جميعـا   

  .أمور ضرورية لأي ممارسة ديمقراطية

  

اقدر علـى   وكلما أصبحت مؤسسات المجتمع المدني أكثر ديمقراطية في حياتها الداخلية فإنها تكون

المساهمة في الدور الديمقراطي للمجتمع كله وأكثر قدرة على إكساب أعضائها الثقافة الديمقراطيـة  

  )2003مورو،,شكر.(وتدريبهم عمليا من خلال النشاط اليومي على خبرة الممارسة الديمقراطية

  

فـي بنـاء    اهم معايير قياس مدى ديمقراطية مؤسسات المجتمع المدني وقدرتها علـى المسـاهمة  

  :الديمقراطية

  

  :مدى النمو في العضوية الفاعلة والنشطة. 1.6.4.2

  

تتحد ديمقراطية أي مؤسسة أو منظمة بعوامل متعددة يأتي على رأسها مدى اتساع العضوية النشطة 

والفاعلة فيها ونموها على فترة بعد أخرى كما تقاس ديمقراطية المنظمة بمدى مشاركة الأعضـاء  

ابتداء من تخطيط النشاط إلى التنفيذ ومراقبة الأداء وتقييمه وانتخاب قيـادة المؤسسـة   في نشاطها 

وكلما نجحت مؤسسات المجتمع المدني في اجتـذاب اكبـر عـدد ممكـن مـن      ). مجلس الإدارة (

المواطنين إلى عضويتها وكلما نجحت في اجتذابهم للمشاركة النشطة في برامجهـا وفـي حياتهـا    

ساهم بذلك في تهيئة المجتمع للممارسة الديمقراطية حيث ستزداد قاعـدة المـواطنين   الداخلية فإنها ت

المؤهلين المتحمسين للديمقراطية اكتسبوا بالفعل من خلال عضويتهم للمنظمات الشـعبية والمدنيـة   

قيما ديمقراطية وخبرات عملية في ممارسة المفاهيم الديمقراطية والعمل وفق الآليات الديمقراطيـة  

أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمجتمعات العربية التي لا تسودها ثقافة مدنية وديمقراطية وما زالت  وهو

حديثة العهد بالمؤسسات الديمقراطية والآليات الديمقراطية وكلما زاد عـدد المـواطنين المسـلحين    



 

جابيـا علـى   بالثقافة الديمقراطية والممارسة الديمقراطية داخل مؤسساتهم المدنية انعكـس ذلـك اي  

  )2003مورو،,شكر.(المجتمع كله 

  

  :مستوى المشاركة في حضور الجمعية العمومية. 2.6.4.2

  

من المعروف أن الجمعية العمومية في أي مؤسسة مدنية كالنقابات والجمعيات التعاونية هي أعلـى  

ل وإذا سلطة بهذه الجمعيات وهي تضم جميع أعضاء المؤسسة وتجتمع دوريا مرة كل سنة على الأق

كان النمو في عضوية المؤسسة يعتبر مؤشرا قدرة المنظمة على اجتذاب نشـطاء جـدد وتهيئـتهم    

للممارسة الديمقراطية فان مستوى مشاركة هؤلاء الأعضاء في اجتماعات الجمعية العمومية يشـير  

 إلى مستوى فاعليتهم لأنهم يساهمون من خلال ذلك في تحديد برامج عملهـا وأولويـات نشـاطها   

ويتعلمون من خلال اجتماعات الجمعية العمومية كيفية مناقشة القضايا العامة وكيفية إدارة الحـوار  

مع الآخرين والاستماع إلى آرائهم وتحديد القضايا موضع الاتفاق وهي جميعا خبـرات ضـرورية   

قبـة  كما يتاح للأعضاء من خلال حضور اجتماعات الجمعية العموميـة مرا . للممارسة الديمقراطية

الأداء ومحاسبة مجلس الإدارة على نشاطه وما حققه من انجازات ويساهمون بذلك في إعلاء شـأن  

قيم الشفافية والمحاسبة في الحياة الداخلية للمؤسسة أو المنظمة وهي قيم أساسـية فـي الممارسـة    

 ـ ة للمجتمـع  الديمقراطية في المجتمع كله ويساعدهم ذلك على العمل وفق هذه القيم في الحياة العام

  . وخاصة في الحياة السياسية 

  

ويمارس الأعضاء أيضا من خلال حضور اجتماعات الجمعية العمومية الترشح لعضـوية مجلـس   

الإدارة وانتخاب أعضاء المجلس الجدد وبذلك يكتسبون خبرة إدارة العملية الانتخابية وفـق آليـات   

فرز الأصوات أو إعـلان النتـائج وهـي     ديمقراطية سواء في الترشيح أو التصويت أو الدعاية أو

وعندما . صورة مصغرة مما يحدث قي الانتخابات البرلمانية أو انتخابات المجالس الشعبية المحلية 

يحرص المواطنون على أن تتم عملية الانتخابات داخل مؤسساتهم المدنية وفق آليات الديمقراطيـة  

نتخابية للسلطة التشريعية والمجالس المحليـة  سوف يحرصون بعد ذلك على توافرها في العملية الا

  )2003مورو،,شكر.(وتكون هذه خطوة أخرى نحو دفع التطور الديمقراطي للمجتمع كله 

  

  :معدل التغيير  في عضوية مجلس الإدارة. 3.6.4.2

  

ادة تقاس ديمقراطية أية مؤسسة أيضا بمعدلات التغيير في هيئاتها القيادية لإتاحة الفرصة لتداول القي

أمام اكبر عدد ممكن من أعضائها للتدرب على القيادة واكتساب خبراتها ومن ثـم يتأهـل هـؤلاء    



 

الأعضاء للمشاركة في العمل العام خارج مؤسستهم أو منظمتهم ويتزودون بالخبرة اللازمة للقيـام  

القيـادات  وبذلك تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تزويد مجالات المجتمع المختلفة ب. بدور قيادي

الجديدة مما يعزز التطور الديمقراطي للمجتمع من المواطنين المسلحين بخبرات قيادية على نطـاق  

محدود ويتطلعون إلى القيام بدور اكبر في المجتمع فينشطون في الأحزاب السياسية ويصعدون إلى 

 ـ. مواقع قيادية أعلى فيها كما يتقدمون لعضوية المجالس التشريعية والمحلية ذلك تـزداد ثـروة   وب

المجتمع من القيادات ذات الخبرة وينعكس ذلك على الحياة السياسية للبلاد وعلى المنافسة السياسـية  

يبقى ذلك مشروطا بنجاح مؤسسات المجتمع المـدني  . التي يمكن أن تتم وفق قيم وآليات ديمقراطية

ادا متزايدة من القيادات تتحـرك  في تحقيق التداول داخل هيئاتها القيادية المنتخبة ووفرت بذلك أعد

للنشاط في مجالات سياسية مباشرة وتساهم في تعزيز الديمقراطية السياسية في المجتمع كمحصـلة  

ونتيجة لتعزيز الممارسة الديمقراطية في المجالات الاجتماعية والاقتصـادية والثقافيـة بـالمجتمع    

  )2003شكر، مورو،.(

  

  :آلية إصدار القرارات. 4.6.4.2

  

ن المهم لتعزيز الطابع الديمقراطي لأي منظمة أن يتم توزيع السلطة داخلها وان تصدر القرارات م

من هيئاتها القيادية بأسلوب ديمقراطي وإلا تكون المؤسسة أو المنظمة صورة مصغرة مما يجـري  

نمـط   وهنا يلاحظ الباحث ان. في المجتمع من احتكار فئة محدودة للسلطة أو انفراد فرد واحد بها

القيادة الأبوية هو النمط السائد في مجتمعاتنا العربية حيث ينفرد بالقيادة شخص واحد هو الأب فـي  

ومـا لـم   . الأسرة والناظر في المدرسة والمدير في حدة العمل و الرئيس على نطاق المجتمع كله 

همية بلورة نمط قيادي يتغير هذا النمط في القيادة فنه لا أمل في تطور المجتمع ديمقراطيا ومن هنا أ

مختلف هو النمط الديمقراطي داخل مؤسسات المجتمع المدني من خلال إصدار القرارات فيها طبقا 

لما يحدده نظامها الأساسي أي من السلطة المختصة سواء كانت مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية 

أنها ويـتم الاسـتماع إلـى    وان تطرح أولا كافة الآراء حول القضية المطلوب استصدار قرار بش

أصحابها ويجري النقاش بحرية قبل صدور القرار وان تطرح الآراء المختلفة للتصويت ويحتـرم  

  .رأي الأغلبية

  

ومن جهة أخرى يجب توزيع المسؤولية داخل الهيئة القيادية و داخل المؤسسة كلهـا فـلا ينفـرد    

واحد بل يقوم كل عضو قيادي بتحمـل   بالتنفيذ شخص واحد ولا ينفرد بإدارة العمل اليومي شخص

جزء من المسؤولية التنفيذ وبذلك يكتسب اكبر عدد منهم خبرات لها قيمتها في تكـوين شخصـيته   

القيادية تساعده على مزيد من النضج للممارسة القيادية وتعزيز القيم والآليات الديمقراطية فتصـبح  



 

 ايجابيـا يـنعكس علـى مجـالات المجتمـع      بذلك الحياة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني مثلا

  )2003مورو،,شكر.(الأخرى

  

  :حجم العمل التطوعي في نشاط  وإدارة المؤسسة. 5.6.4.2

  

يعتبر العمل التطوعي بمؤسسات المجتمع المدني أساس العضوية الفاعلة وشرطا أساسيا لممارسـة  

أهـداف النشـاط وأولوياتـه    الديمقراطية بدخلها ويتوقف عليه حجم مشاركة الأعضاء في تحديـد  

والمشاركة في الإدارة فإذا زاد حجم العاملين بأجر عن المتطوعين فان ذلك يعكس انحرافـا كبيـرا   

عن الأسس التي قامت عليها مؤسسات المجتمع المدني وهو العمل التطوعي ويحولها إلى مؤسسات 

يبعدها عن رسالتها الحقيقيـة  خدمية يؤدي الخدمة فيها مجموعة من الموظفين والعاملين باجر مما 

في المجتمع وما يتصل بصفة خاصة بتهيئة الفرصة للمواطنين للقيـام بنشـاط جمـاعي تطـوعي     

يكتشفون من خلاله كيف يساهمون في حل مشاكلهم وإشباع حاجاتهم الأساسية وممارسة الأنشـطة  

التي تقوم في أساسها على المفيدة لهم ويكتسبون في نفس الوقت ثقافة وخبرة الممارسة الديمقراطية 

العمل التطوعي سواء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة أو فـي المجـال السياسـي     

  ).2003مورو،,شكر(

  

  :مشاركة المرأة في نشاط وإدارة المؤسسة. 6.6.4.2

  

مام المرأة للموقف من المرأة أثره في التطور الديمقراطي للمجتمع مما يتطلب إتاحة الفرصة كاملة أ

للمشاركة في مختلف مجالات العمل الوطني وما يتصل منها بصفة خاصـة بمؤسسـات المجتمـع    

المدني التي تعبئ الجهود الشعبية من اجل أوسع مشاركة فعالة في مواجهة المشـاكل الاقتصـادية   

هم علـى  والاجتماعية وضمان إسهام الناس في حل مشاكلهم بأنفسهم مما يعزز ثقتهم بأنفسهم وبقدرت

تحمل المسؤوليات عامة من خلال المشاركة الشعبية السياسية ويحول دون مشاركة المرأة في هـذه  

المجالات نظرة تقليدية محافظة تقوم على التمييز بين الرجل والمرأة ولا توافق على منحها فرصـة  

الوقـت دون  متساوية للمشاركة في العمل العام وهو ما يتعارض مع الديمقراطية ويحول في نفـس  

تعبئة كل طاقات المجتمع لمواجهة مشاكله المتعددة من هنا فان الاهتمام بتوسيع مشـاركة المـرأة   

داخل مؤسسات المجتمع المدني وزيادة مشاركتها في قيادة هذه المؤسسات يساهم بلا شك في تعزيز 

لازمة للقيام بـدور  التطور الديمقراطي للمجتمع حيث ستمكنها هذه المشاركة من اكتساب الخبرات ال

  )2003شكر، مورو،. (قيادي في مجالات أخرى ومن بينها المجال السياسي



 

هكذا يخلص الباحث للقول الى أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور هام فـي تهيئـة المجتمـع    

 لممارسة ديمقراطية حقيقية سواء من خلال وظائفها التقليدية أو من خلال حياتها الديمقراطية ويكون

للمجتمع المدني دور حقيقي في بناء الديمقراطية في مجتمعاتنا عندما تتاح له الفكرة كاملـة للقيـام   

  .بهذه الوظائف أو بتعزيز الطابع الديمقراطي للحياة الداخلية لمؤسساته

  

  :منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وأزمة الأحزاب السياسية الفلسطينية. 7.4.2

  

الفلسطيني كغيره من المجتمعات المدنية في الوطن العربي ، من عـدد مـن    يتشكل المجتمع المدني

المنظمات كالأحزاب السياسية والنقابات العمالية والاتحـادات الطلابيـة  والشـبابية، والمنظمـات     

ومن خلال هـذا البـاب   .النسائية ، والجمعيات المهنية ،والمنظمات الطوعية ، والمنظمات الارثية 

  :لجميع هذه المنظمات التي يتكون منها المجتمع المدني الفلسطيني سنقوم باستعراض

  

  :الأحزاب السياسية. 1.7.4.2

  

تعتبر التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية من أهم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني كونهـا  

معظـم منظمـات   الأقدم والأكبر والأكثر نفوذا وتأثيرا في المجتمع وهي التي بادرت أيضا بتأسيس 

المجتمع المدني الأخرى أو تحكمت في تطورها ونشاطاتها ،وتأتي هـذه الخصوصـية للتنظيمـات    

والأحزاب السياسية الفلسطينية بسبب مرحلة التحرر الوطني التي تحملت هذه التنظيمـات مهامهـا   

  .وأعباءها

  

. لأمر أحـزاب سياسـية  إن الفصائل والتنظيمات الموجودة على الساحة الفلسطينية هي في حقيقة ا

كحزب الشعب الفلسـطيني، وحـزب الاتحـاد    ) حزب(وبعض هذه الفصائل تطلق على نفسها اسم 

أما باقي الفصائل فهي بمثابة أحزاب مـن حيـث البنيـة التنظيميـة     ). فدا(الديمقراطي الفلسطيني 

لسياسي المتمثل في والهرمية وامتلاك الايدولوجيا أو البرنامج السياسي أو المنطق الداخلي للحزب ا

أن الحزب يعبر عن مصلحة جماعة فقط من المجتمع وليس المجتمع بأسـره، رغـم ان الخطـاب    

وسيكون من السهل جدا على الفصـائل والتنظيمـات الفلسـطينية    . السياسي أو الوطني مغاير لذلك

  . التحول إلى أحزاب سياسية في المستقبل إن شاءت ذلك

  

الفصائل والتنظيمات إلى أحزاب في الماضي هو مهام التحرر الوطني إن الذي حال دون تحول هذه 

التي أوكلتها لنفسها كأطراف في عملية المقاومة أو في الحركة الوطنية الفلسطينية، ومع ذلك فـان  



 

أكثر من فصيل يصف نفسه بالحزب كالجبهتين الشـعبية والديمقراطيـة ، وتتصـرف الفصـائل     

وتقيم وزنـا كبيـرا لمعـايير الـربح     . ياسية تدافع عن مصالحهاالفلسطينية بشكل عام كأحزاب س

والخسارة كما أنها تساوم وتعقد الصفقات الحزبية فيما بينها وبين الأطراف الأخرى انطلاقـا مـن   

  ) 1995ابو عمر، . (مصالحها الحزبية

  

ة ضـمن  تنضوي الأحزاب والتنظيمات السياسية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غـز 

حركة التحريـر  : اتجاهين رئيسيين احدهما وطني والآخر إسلامي يتكون الاتجاه الوطني أساسا من

، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وحزب الشعب الفلسطيني ، والجبهة ) فتح(الوطني الفلسطيني 

تجاه الإسـلامي  أما الا) . فدا(الديمقراطية لتحرير فلسطين ، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

، و حركة الجهـاد الإسـلامي ،   ) حماس(حركة المقاومة الإسلامية : فيتشكل من مجموعات ثلاث 

بينما تسعى أطراف الاتجاه الوطني إلى إقامة دولة فلسطينية علمانية ، . وحزب التحرير الإسلامي 

  .تسعى أطراف الاتجاه الإسلامي إلى إقامة مجتمع ودولة إسلاميين

  

لعلاقة بين الاتجاهين الوطني والإسلامي وخاصة بين حركتي فتح وحماس ، بالتنافس الشديد تتميز ا

الذي وصل إلى مستوى المواجهة ، ويجري هذا التنافس على تحديد هويـة المجتمـع الفلسـطيني    

وقيادته ، وعلى الرغم من تصاعد نفوذ الاتجاه الإسلامي في مواجهة الاتجاه الوطني فـي أعقـاب   

م ، إلى أن الاتجاه الوطني لا يزال مسيطرا وذلك بسبب سجله 1987الانتفاضة الشعبية عام اندلاع 

لكن موازين القوى بين الاتجـاهين ليسـت   . الوطني والبنى التنظيمية والمؤسساتية التابعة لأطرافه 

  .ثابتة وهي تخضع للظروف المتحولة والمتغيرات

  

وفصائلها وزيادة نفوذ الاتجاه الإسلامي ) ف.ت.م(ة وأما أهم الأسباب التي أدت إلى تضعضع مكان

  :وخاصة حركة حماس في مواجهة الاتجاه الوطني ما يلي

  

حتـى  –وفصائلها وفشـل المنظمـة   )ف.ت.م(تعثر البرنامج الوطني الفلسطيني الذي تبناه  •

 في تحقيق أهدافها الوطنية المعلنة والمتمثلة في ممارسة حق تقرير المصير -الوقت الراهن

ولا يبدو تحقيق هذين الهـدفين أمـرا   . للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الإسـرائيلي  –في العملية السلمية وقبولها بالاتفاق الفلسـطيني  )ف.ت.م(مؤكدا بعد انخراط 

الداعي إلى إقامة حكم ذاتي محدود في غزة وأريحا ليمتد بعد ذلك إلى بقية مناطق الضـفة  

  .الغربية



 

وفصائلها عن الارتقاء بالانتفاضة والسير بها نحـو تحقيـق الأهـداف    ) ف.ت.م(عجزت  •

الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وبروز القوى الإسلامية كقوة فاعلة ومـؤثرة فـي هـذه    

وقد استفادت الحركة الإسلامية من تمركز وجودها قيادة وإتباعا . الانتفاضة وفي استمرارها

ة مما مكنها من سد الفراغ الناشئ عن وجود جزء هـام مـن قيـادة    داخل الاراض المحتل

وقد استفادت الحركة الإسـلامية مـن هـذه    . خارج الضفة الغربية وقطاع غزة) ف.ت.م(

  .النقطة بالذات عندما تعاظم دور وأهمية الداخل في مواجهة الخارج الفلسطيني

الواقعيـة والبراغماتيـة    وفصائلها من خطها الثوري إلى ممارسـة ) ف.ت.م(تحول قيادة  •

لقد نجم عن مثل هذا التحول فراغ ايديولوجي كان بمقدور الحركـة الإسـلامية   . السياسية

وفي ظل تراجع الايدولوجيات الأخرى كانت العقيـدة  . المسلحة بعقيدة مألوفة الاستفادة منه

ناحية أخـرى،  من . الإسلامية هي الايديولوجيا الوحيد الموجودة والمؤهلة لملئ هذا الفراغ

أدى التحول في أشكال وأساليب النضال والممارسة السياسية من قبل الفصائل الوطنية إلـى  

توفير مداخل جديدة للحركة الإسلامية التي تبنت العمل المسلح حيث كان هذا يشكل مصدر 

كما ان الحركة الإسـلامية تشـبثت   . الشرعية الأساسي لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية

بعد إن تخلت عنها التنظيمـات  ) تحرير كامل التراب الفلسطيني( هداف الوطنية الكبرى بالأ

  .الوطنية

حرب الخليج ونتائجها السلبية التي كان لها الأثر في ضعضعة الأوضاع السياسية والماليـة   •

فقـد أدى انشـغال   . لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل الاراض المحتلة وفي أماكن الشتات

في التعامل مع الحصار السياسي والمالي المضروب عليها عربيا ودوليا نتيجـة  ) ف.ت.م(

لموقفها من أزمة الخليج ومحاولة القيادة الفلسطينية احتواء آثار هذا الحصـار إلـى تـدني    

كمـا أدى  . الجهد المبذول للعناية بالأوضاع المختلفة للشعب الفلسطيني في الاراض المحتلة

الآتية من مصادر مختلفة من دول الخليج إلـى تعميـق الضـائقة     وقف المساعدات المالية

المالية لدى منظمة التحرير التي تتكفل برعاية قطاعات واسعة من الفلسطينيين ومؤسساتهم 

عن تقديم الدعم المالي لأتباعها في ) ف.ت.م(وربما تسبب عجز . داخل فلسطين وخارجها

وبالمقابل كان الوضع المـالي  . ى به المنظمةتقلص قاعدة الدعم الجماهيري التي كانت تحظ

  .للحركة الإسلامية وسد احتياجات فصائلها المختلفة إلى جانب تقديم الدعم لأنصارها

إذ . العملية السلمية على خلفية خلاف وانقسام في صفوفها وبين فصائلها ) ف.ت.م(دخول  •

 ـ   د ومفاوضـات  إن بعض الفصائل الرئيسية اعترضت على المشاركة فـي مـؤتمر مدري

واشنطن واتفاق الحكم الذاتي في اوسلو ولا تزال ترفض المشاركة في سلطة الحكم الـذاتي  

وكان من نتائج هذا الخلاف حدوث الانقسامات والاستقطابات داخـل الفصـائل   . الفلسطينية

. في مواجهـة الحركـة الإسـلامية    ) ف.ت.م(الوطنية وبالتالي إضعاف مواقفها وموقف 



 

فقد تعرضت مواقفهـا وآراؤهـا للنقـد    ) ف.ت.م(ات المتكررة التي واجهتها ونتيجة للازم

  ) 1995ابو عمر، .( المتزايد من قبل شرائح واسعة في المجتمع الفلسطيني

  

فبـالرغم مـن   . الوطني والإسلامي موقفان متباينان من موضوع المجتمع المدني: يتبنى الاتجاهان

بحكـم  –ى أطراف الاتجاه الوطني إلا إن هذه الأطراف تناقض معرفي مع فكرة المجتمع المدني لد

اعتمدت النموذج اللينيني في تنظيمها وفي علاقاتهـا   –طريقة تنظيمها ورغم اختلاف ايدولوجياتها 

من ناحية أخرى نظرت أطراف الاتجاه الوطني إلى فكرتي المجتمع المدني والديموقراطية . الداخلية

هما أدوات للاختـراق الايـدولوجي الغربـي للحركـة الوطنيـة      الليبرالية إلى عهد قريب على أن

ولم تتغير مثل هذه النظرة إلا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفيتي حيـث  . الفلسطينية

الديموقراطيـة  :أصبحت التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية تتداول وبـدون حـرج فكرتـي   

  )ابو عمر .( ت الديموقراطيةوالمجتمع المدني وفكرة الانتخابا

  

أما الاتجاه الإسلامي فينظر إلى فكرة المجتمع المدني نظرة ملؤها الشك والارتياب حيث تعد هـذه  

الفكرة جزءا من التفكير العلماني الغربي الهادف إلى اختراق المجتمعـات الإسـلامية ايـدولوجيا    

   .النظرة الإسلامية سالفة الذكران مفهوم المجتمع المدني يتناقض مع . وسياسيا وثقافيا

  

ومن ذلك يلاحظ الباحث ان كلا من الاتجاهين الوطني والإسلامي ينشطان فـي إطـار منظمـات    

وبينما تحاول أطراف الاتجاه الإسلامي وخاصة حركة حماس إقامة بنى . المجتمع المدني الفلسطيني

لحركة تنافسها مع أطراف الاتجـاه  مجتمعية موازية أو بديلة خاصة بها، ومن خلالها تواصل هذه ا

  )  1995ابو عمر، . ( الوطني للسيطرة على منظمات المجتمع المدني القائمة

  

  : الاتجاه الوطني. 1.1.7.4.2

  

  :تمثل الاتية أهم الاتجاهات الوطنية

  

تعتبر حركة فتح كبرى الفصائل الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطـاع  : حركة فتح •

وكما هو معروف فقـد  . ا نفوذا من حيث القدرات وعدد الأعضاء والمناصرينغزة وأكثره

ومنذ ذلك الحين ظلت الفصيل المسيطر في الساحة .تأسست هذه الحركة في بداية الستينيات

الفلسطينية بسبب تاريخها الوطني الذي أسسته على ممارسة الكفاح المسلح وقدرتها الماليـة  

وتميزت . نسجتها مع  أطراف عديدة داخل فلسطين وخارجها وشبكة العلاقات الواسعة التي



 

حركة فتح عن غيرها من الفصائل الفلسطينية بتبنيها خطاً وطنياً عامـاً ممـا جلـب لهـا     

وقد عزز مكانة فتح في . المؤيدين من الشرائح الاجتماعية المختلفة في المجتمع الفلسطيني 

). 1995ابـو عمـر،   .( 1969منذ عام ) ف.ت.م(الساحة الفلسطينية استيلاؤها على قيادة 

تكونت حركة فتح داخل الأرض المحتلة وحتى قدوم السلطة الوطنية إلى غزة وأريحا مـن  

اقتصادية متباينة، كما إن هذه القيادة ضمت أفراد ذوي –أفراد جاؤوا من خلفيات اجتماعية 

مضوا فترات طويلـة  وجاء بعض أفرادها من بين المناضلين الذي أ. خلفيات مهنية مختلفة

احتلت قيادة فتح المحلية مكانة تابعة . داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أو كانوا في المنفى

وبعكس الفصائل الأخرى اعتمدت حركة فتح داخـل الضـفة   . للقيادة التي كانت في المنفى

كلـت  الغربية وقطاع غزة على مجموعة من الشخصيات العامة والمثقفين المستقلين التي أو

. وقد استوعبت الحركة بعض هؤلاء تنظيما فيمـا بعـد  . إليهم الحركة القيام بأدوار محددة

وبعد انتقال معظم قيادة حركة فتح إلى فلسطين في أعقاب اتفاق اوسلو جرت عملية دمـج  

للأطر الداخلية في الأطر القيادية القادمة من الخارج؛ حيث برز بشكل واضح دور القيادات 

أمضت فترات طويلة في السجون الإسرائيلية أو شاركت في قيـادة الانتفاضـة    الشابة التي

وعلى الرغم من تعدد الاستقطابات والولاءات ).  1999, مواطن. ( 1987التي بدأت عام 

داخل حركة فتح تظل هذه الحركة اليوم التنظيم السياسي الأهم في الضفة وقطاع غـزة إذ  

بالمئة في الشـارع   45-40ن تأييد الحركة يتراوح بين تشير استطلاعات الرأي المتكررة إ

وتسيطر حركة فتح على معظم المؤسسات الوطنية والجمعيات المهنية والنقابات . الفلسطيني

وتظل حركة فتح هـي محـددة الاتجـاه الـوطني     . والاتحادات الطلابية والأطر السنوية

ى قوة فتح تاثيرهـا فـي اتخـاذ    ومن المؤشرات عل. والسياسي العام في الساحة الفلسطينية

القرار الفلسطيني القاضي بالمشاركة في المفاوضات مع إسرائيل والتوصل معها إلى اتفاق 

وأخيرا إقامة السلطة الفلسطينية تنفيذا لبنود هذا الاتفـاق وذلـك   . إعلان المبادئ في اوسلو

. ( على حد سـواء رغم معارضة معظم التنظيمات والأحزاب السياسية الوطنية والإسلامية 

  )1999, مواطن

  

جـورج حـبش   . بقيادة د1967تأسست هذه الجبهة عام : الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  •

ويسود الاعتقاد وكذلك توضح الدلائل والمؤشرات المعتمـدة أن  . كتنظيم ماركسي فلسطيني

ولكن  .في الأرض المحتلة) ف.ت.م(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي ثاني اكبر فصائل 

لم يتسن للجبهة الشعبية منافسة حركة فتح على المرتبة الأولى داخل الصف الوطني رغـم  

ومن أسـباب  . اعتقاد الجبهة في وقت من الأوقات إن بمقدورها إن تصبح الفصيل الأقوى 

 :تعثر جهود الجبهة في هذا السياق ما يلي



 

o مستوى الممارسة الفعليـة   عدم قدرة الجبهة على الارتقاء بالشعارات التي طرحتها الى

وقد يكون ذلك نتيجة لتشابك في  الظروف الموضوعية المعقدة وقصور فـي العامـل   

كما إن انهيار المعسكر الاشتراكي الذي اسـتوحت الجبهـة منـه ايـدولوجيتها     . الذاتي

  .اللينينية شكل اضطرابا فكريا لدى الجبهة لا تزال تعاني منه–الماركسية 

o  الطابع النوعي لأتباعها وفي بنائها التنظيمي وحرصها على التربيـة  تركيز الجبهة على

الحزبية الصارمة والتجانس الايديولوجي في صفوفها، بالمقارنة مع التنظيمات الوطنيـة  

 .الأخرى كحركة فتح مثلا مما تسبب في انحسار قاعدتها الجماهيرية

o بالقياس مـع  . ها بهذه المواقفالالتزام الثابت بالمواقف الوطنية، وتشدد الجبهة في تمسك

مثل هذا الأمر جعل من الصـعب علـى   . فصائل اخرى داخل الاتجاه الوطني العلماني

الجبهة تغيير مواقفها لتتكيف بسهولة وبدون تبعات سلبية مـع معطيـات واطروحـات    

  .جديدة وتغيير أساليب نضالها لمواءمة هذه المعطيات والاطروحات

o شعبية للعملية السلمية معارضة متميزة أو قاطعة إذ إن هذه عدم كون معارضة الجبهة ال

المعارضة ارتبطت في الأذهان بأنها معارضة للشروط وليس للمبدأ ولذلك فإن النتـائج  

موقف ومصـداقية الجبهـة رغـم رفضـها      –بشكل أو بآخر –السلبية للعملية طالت 

لية للخط الذي تسير ويضاف إلى ذلك إن الجبهة لم تتمكن من طرح بدائل عم. للشروط

  .برئاسة ياسر عرفات )ف.ت.م(فيه قيادة 

o      بروز بعض الخلافات السياسية والايدولوجية داخل الجبهـة بعـد انتخـاب المجلـس

والآخـر  " متشـدد "وتبلور اتجاهان احدهما . 1996التشريعي الفلسطيني الاول في عام 

ة كالموقف من العمليـة  في المواقف تجاه عدد من القضايا الجوهرية المطروح" معتدل"

. ( السلمية والسلطة الفلسطينية والانتخابات وما شابه؛ الأمر الذي اضعف وحدة الجبهة

  ) 1999, مواطن

  

الذي كان قد تأسس عام ) سابقا(وهو الحزب الشيوعي الفلسطيني : حزب الشعب الفلسطيني •

. معسكر الاشـتراكي وقد غير الحزب اسمه في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وال.  1982

تنافس هذا الحزب في الماضي مع الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين على المرتبة الثالثة 

وقد حسم هذا التنافس لصالح الحزب بعد الانقسام الذي وقع داخـل  . من حيث القوة والنفوذ

قـد  ومـع ذلـك ف  ) فدا(الجبهة والذي أدى إلى قيام حزب الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني 

تراجعت قوة حزب الشعب الفلسطيني نسبيا رغم حفاظ الحزب على مكانته داخل الصـف  

  :الوطني وذلك لعدة أسباب



 

o  انتقال الحزب من صفوف المعارضة إلى المشاركة في أجهزة السلطة الفلسطينية، دون

كانت تلك المعارضة التي . القدرة على ممارسة معارضة فاعلة متميزة داخل المؤسسات

وبدلا من الحفاظ على دوره المعـارض  . الحزب شرعية وشعبية بين الجماهير أكسبت

  )1995ابو عمر،.(المميز تعرض دور الحزب للاحتواء في معظم الأحيان

o   فقدان الحزب لوضعه وأشكال نضاله المتميزة بعد دخول فصائل وطنية أخرى ميـدان

وانتقال التركيز في أعمال هذه . 1982العمل الجماهيري داخل الأرض المحتلة بعد عام 

  )1995ابو عمر،. (الفصائل وخاصة حركة فتح إلى الأرض المحتلة

o   فبـالرغم مـن   . التحول السريع في موقف الحزب من المشاركة في العمليـة السـلمية

معارضته الشديدة لشروط المشاركة استجاب الحزب للضغوط أو الإغراءات وشـارك  

وقد انتقد موقف الحزب هـذا واضـعف   . لحركة فتحفي المفاوضات مقدما غطاء هاما 

مصداقيته بين الجماهير وأدى إلى اتهامه بالانتهازية والتذيل وذلك على الرغم من إيمان 

  )1995ابو عمر،. (الإسرائيلي –الحزب التاريخي بالتسوية السياسية للصراع العربي 

o   دين السياسـي  انهيار المعسكر الاشتراكي الذي شكل مصدر دعم للحزب علـى صـعي

فمن الناحية السياسية فقد الحزب أهميته كجسر للحركة الفلسـطينية مـع   . والايدولوجي

أما من الناحية الايدولوجية فقـد أعقـب انهيـار الاتحـاد     . حليفها الاستراتيجي السابق

. السوفيتي تخلي الحزب عن بعض الركائز الايدولوجية التي شـكلت مبـررا لوجـوده   

يضع الحزب ايدولوجيا جديدة تميزه بشكل واضح عما هو موجود  وحتى هذه اللحظة لم

  )1995ابو عمر،. (على الساحة الفلسطينية مثلما كانت الحال في الماضي

  

كجناح منشق بقيادة نايف 1969تأسست هذه الجبهة عام :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين •

لجبهة الديموقراطيـة لتحريـر   لم ينظر إلى ا. حواتمة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

فلسطين منذ نشأتها على أنها تشكل تنظيما سياسيا وأيدولوجيا أصيلا متميزا عـن الجبهـة   

يضاف إلـى ذلـك   . الشعبية لتحرير فلسطين التي شكلت التنظيم ألام للجبهة الديموقراطية

الجبهة الصعوبة التي تواجهها جماهير الأرض المحتلة للتعرف بشكل واضح على ما يميز 

يضاف  إلى ذلك إن الجبهة . الديموقراطية عن الجبهة الشعبية في الاطروحات أو الممارسة

الشعبية عرفت بأنها الوريث الشرعي لحركة القوميين العرب في فلسطين تلك الحركة التي 

وكان مـن الصـعب أيضـا علـى الجبهـة      . تتمتع برصيد تاريخي وتعاطف جماهيري 

لينينـي فـي ظـل     –زها الايدولوجي في الماضي كتنظيم ماركسي الديموقراطية إبراز تمي

 –وتعاني الجبهة الديموقراطية . وجود حزب شيوعي فلسطيني له تاريخ طويل في فلسطين

أزمة التكيف مع الواقـع الجديـد    –شأنها في ذلك شأن بقية التنظيمات اليسارية الفلسطينية 



 

 –درة على معارضـة الاتفـاق الفلسـطيني    الناجم عن انهيار المعسكر الاشتراكي ومن الق

 )1999مواطن،.(الإسرائيلي بشكل فعال 

  

تشكل هذا الحزب في أعقاب انشـقاق جنـاح   ): فدا(حزب الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني  •

ومنذ الإعـلان  . عن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين 1990يقوده ياسر عبد ربه عام 

و توضح بعض اسـتطلاعات  . ورا جماهيريا ملحوظاعن تشكيله سجل الحزب الجديد حض

الرأي إن نفوذ فدا قد يوازي أو حتى يفوق النفوذ الذي تحظى بـه الجبهـة الديموقراطيـة    

ولكن الانطباع السائد هـو  . لتحرير فلسطين في مناطق عدة من الضفة الغربية وقطاع غزة

وقـد  . د ياسر عرفـات ان هذا الحزب وقيادته نشأ وترعرع في ظل رعاية ودعم من السي

 –في المفاوضات الفلسطينية  –ياسر عبد ربه  –عزز هذا الانطباع مشاركة زعيم الحزب 

الإسرائيلية بدون أي تحفظ كبير ودعمه لاتفاقي اوسلو والقاهرة والمشاركة في سلطة الحكم 

اقـف أو  الذاتي الأمر الذي يفقد هذا الحزب الاستقلالية الجيدة أو أي تمييز حقيقي فـي المو 

  )1995ابو عمر،. (السياسات التي تتبناها السلطة الفلسطينية

  

  :الاتجاه الإسلامي. 2.1.7.4.2

  

ليس هناك خلاف داخل الاتجاه الوطني العلماني أو داخل الاتجاه الاسلامي بأن جماعـة الإخـوان   

الإسلامية حمـاس  المسلمين التي يشار إليها في غالب الأحيان باسم جناحها المقاوم حركة المقاومة 

وتأتي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في . تشكل كبرى الحركات الإسلامية في الأرض المحتلة

وتعتبر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الحركة الرئيسية بالمقارنة مع . المرتبة التالية بعد حماس

يرأسـها الشـيخ اسـعد    بيت المقدس التي –حركات جهادية اصغر حجما كحركة الجهاد الإسلامي 

وحزب  –كتائب الأقصى التي يرأسها إبراهيم سريل  –وحركة الجهاد الإسلامي  –بيوض التميمي 

أما حزب التحرير . االله في فلسطين الذي يقوده احمد مهنا وحركة أخرى صغيرة يقودها فايز الأسود

. يلة وبشكل غيـر ملحـوظ  ولم يعاوده إلا منذ سنوات قل 1967الإسلامي فقد جمد نشاطاته منذ عام 

  ) 1988كوهين، .(واقتصر هذا النشاط على الأوساط الطلابية داخل الجامعات الفلسطينية

  

وقـد احتفظـت الجماعـة    . إن جماعة الإخوان المسلمين هي أقدم الحركات الإسلامية في فلسطين

 1967عـام  كما تمتعت الجماعـة حتـى   . بوجود ونشاط متواصلين منذ نشأتها ولو بوتائر مختلفة

وقد تمكنت الجماعة من إقامة بنية تحتية لها ارتكزت عليها منـذ  . بوجود قانوني في الضفة الغربية

  )1988كوهين،.(مباشرتها للعمل السياسي



 

  :أما أسباب توزع موازين القوى بين تنظيمات الحركة الإسلامية على هذا النحو فهي تكمن فيما يلي

  

ماعة في العمل السياسي النشط وحدث التحـول الأكبـر   منذ أواخر السبعينات انخرطت الج •

 1987فـي الانتفاضـة عـام    ) حماس(لديها بتأسيس ومشاركة حركة المقاومة الاسلامية 

وتقارن قـدرات ومكانـة   . وممارستها لأشكال المقاومة المختلفة ضد الاحتلال الإسرائيلي

تتكـون  . الاتجاه الـوطني حماس داخل الاتجاه الإسلامي بقدرات وبمكانة حركة فتح داخل 

قيادة حماس من رموز اخوانية سابقة بالإضافة إلى عناصر شابة أصبحت تلعـب الـدور   

ويأتي قادة حماس من خلفيات اجتماعية ومهنية مختلفة وكـذلك  . السياسي في قيادة الحركة

هي الحال فيما يتصل بإتباع الحركة ومؤيديها الذين يتواجدون في جميـع أنحـاء الضـفة    

ربية وقطاع غزة وتحظى حركة حماس بوجود تنظيمي وجماهيري واسع لها فـي دول  الغ

أبـو  .(عربية وأجنبية كما أنها تحظى بدعم وتأييد الحركات الإسـلامية فـي هـذه الـدول    

وبعد قيام حركة حماس أصبحت هذه الحركة تشكل القطب الرئيسي الثـاني  ). 1995عمر،

كقطب رئيسي لم يحـل دون اسـتمرار قـدرة     ولكن بروز حماس. في الساحة الفلسطينية 

من ناحية أخرى فـإن  . حركة فتح على تحديد المسار السياسي العام في الساحة الفلسطينية

( المتتبع لنشوء وتطور حركة حماس يلمس تشابها بينها وبين حركة فتح من حيث النشـأة  

منذ نشأتها علاقتهـا  انبثاق الحركتين عن جماعة الإخوان المسلمين مع فارق ان فتح قطعت 

التنظيمية بالجماعة واتجهت وجهة ايدولوجية وسياسية مغايرة، بينما حافظت حماس علـى  

، )تحريـر فلسـطين   : ( ومن حيث الأهـداف الأولـى  ). نفسها كجناح من أجنحة الجماعة

الحـل المرحلـي   ( ، والتحول فـي المواقـف السياسـية    )الكفاح المسلح (وأسلوب العمل 

، والنزعـة الواقعيـة أو   )التي لا تقوم علـى أسـاس ايـدولوجي   (لتحالفات ، وا)المشروط

  ) 1996, الازعر. ( البرجماتية وغير ذلك

  

أما فيما يتعلق بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فقد تأسست هذه الحركـة فـي أوائـل     •

الثمانينات عندما انشقت مجموعة من الأعضاء الشبان عـن جماعـة الإخـوان المسـلمين     

جاجا على نهج الجماعة الإصلاحي وعدم ايلائها مـا يكفـي مـن الاهتمـام للقضـية      احت

وعلى عكس قيادة حركـة حمـاس،   . الفلسطينية التي تعتبرها حركة الجهاد قضية مركزية

تشكلت قيادة الجهاد الإسلامية من شبان في منتصف العمر ويتمتعون بدرجـة عاليـة مـن    

ويأتي أتباع الحركة من بين الشبان المتحمسين مـن  . الوعي والانفتاح على الآراء الأخرى

وعلى الرغم من إن حركة الجهاد بدأت . الاقتصادية المتواضعة–ذوي الخلفيات الاجتماعية 

نشاطاتها المسلحة في قطاع غزة إلا أنها ما لبث إن امتدت في السنوات اللاحقة إلى الضفة 



 

وتقـدم  . ها على مصادر إسلامية خارجيةوتعتمد حركة الجهاد الإسلامي في تمويل. الغربية 

 )1995أبو عمر،.(إيران الدعم المادي والمعنوي للحركة 

  

ويأتي . يرى الباحث ان انطلاقة نوعية وكمية كانت متوقعة لحركة الجهاد الاسلامي لكنها لم تحدث

 ـ  ا والتـي  هذا التوقع لمثل هذه الانطلاقة بالاستناد الى الظروف المحيطة بنشاط الحركـة وتوجهاته

ابرزها الاحتجاج على مواقف وأسلوب عمل جماعة الإخوان المسلمين  التي لم تول قضية فلسطين 

وقد يعود عدم حـدوث هـذه   . الاهتمام الكافي باعتبارها القضية المركزية للحركة، وأسلوب عملها

  :الانطلاقة للعوامل التالية

  

o  المسلمين، تشـكيل حركـة حمـاس    التحول الأساسي الذي حدث داخل جماعة الإخوان

وانخراطها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل فعال مما افقد حركة الجهاد تميزهـا  

  .من حيث نظرتها إلى فلسطين وأسلوب عملها

o الانقسامات المتعددة التي تعرضت لها حركة الجهاد.  

o      أو إبعاد مؤسسي وقادة الحركة إلى خارج فلسطين في مرحلـة مبكـرة ممـا أجهـض

اضعف امكانات بناء الحركة بناءا متينا من خلال الاسـتفادة مـن خبـرات وقـدرات     

  .المؤسسين والقادة وقدرتهم على استخدام نفوذهم في استقطاب المزيد من الأنصار

o الضربات القاصمة التي تلقتها الحركة على يد السلطات الإسرائيلية.  

o ة تشكل رديفا بشريا وماديا لهاعدم قدرة أو قيام حركة الجهاد بتأسيس بنية تحتي.  

  

فيما يتعلق بحزب التحرير الإسلامي، فعلى الرغم من إن هذا هو ثاني أقدم حزب إسـلامي   •

، فإنه يعاني من حالة عدم الحضور على صعيد الممارسـة  )1953تأسس عام (في فلسطين 

 ـ    وى العملية الأمر الذي يضع الحزب في أدنى مكانة من حيث النفـوذ علـى خارطـة الق

ومن أسباب ضعف حزب التحرير تركيزه المفـرط علـى   . الإسلامية الفاعلة في فلسطين 

ولأسباب عقيدية أيضا ابتعد الحزب عـن إنشـاء   . جوانب العقيدة واستنكافه عن الممارسة 

ولكن ربما كان موقف الحـزب مـن القضـية    . بنية تحتية خاصة به مما أسهم في ضعفه

فهو لا يولي هذه القضية اهتماما خاصا إلا فـي حـدود    الفلسطينية من أهم عوامل ضعفه

ويعتقد الحزب إن حل القضية الفلسطينية ستتم بعد قيام دولـة  .ايدولوجيته الإسلامية العامة

ولذلك لم يشارك الحزب في مقاومـة  . الخلافة الإسلامية وبواسطة مسلمين خارج فلسطين 

  .نتفاضةكما انه لم يشارك في الا 1967الاحتلال منذ عام 
 



 

  :بعض الخصائص العامة للأحزاب والتنظيمات الفلسطينية. 3.7.4.2

  

على الرغم مما يوجد من اختلافات وتباينات بين الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية فان هذه الأحزاب 

  :والتنظيمات تشترك فيما بينها في مجموعة من الخصائص العامة تتمثل في ما يلي 

  

. في سياق تاريخي ووطني وسياسي وجغرافـي متشـابه نسـبيا    إن هذه التنظيمات نشأت  •

وفيما . شكلت النكبة ونتائجها نقطة الانطلاق لهذه التنظيمات التي أرادت استرجاع فلسطين 

بعد قبلت هذه التنظيمات فيما عدا تنظيمات الحركة الإسلامية بدولة فلسطينية مستقلة علـى  

ية فقد استقطبت التنظيمات على اختلاف أنواعها أما من الناحية الاجتماع.جزء من فلسطين 

وايدولوجياتها وبرامجها السياسية أعضاء من كافة الشرائح الاجتماعية والأصول والمهـن  

ومن الناحية الجغرافية تواجدت هذه التنظيمـات  ). المخيم والقرية والمدينة(وأماكن السكن 

رر الوطني لدى هذه التنظيمات وطغى البعد الوطني وهدف التح. داخل فلسطين وخارجها 

يلاحظ مثلا تهميش فكرة الصراع الطبقي عند الفصـائل الماركسـية   .على كل اعتبار آخر 

ويبدو . والتركيز على القضية الوطنية على حساب أسلمه المجتمع لدى الحركات الإسلامية 

فيما عـدا  (ائل إن الايدولوجية لم تكن تشكل العمود الفقري أو نقطة الارتكاز لدى هذه الفص

يلاحظ مثلا انه عندما تحولت بعض هذه التنظيمـات عـن ايـدولوجيتها    ) . الإسلامية منها

السابقة التي شكلت القاسم المشترك ومركز الاستقطاب لدى أعضاء التنظـيم بقيـت هـذه    

وعلى الرغم من تبني التنظيمات مفاهيم سياسية عصرية إلا إن القـيم  , التنظيمات متماسكة 

بط الفلسطينية التقليدية عكست نفسها على تركيبة هذه التنظيمات وسياسـتها وبنيتهـا   والروا

كما يلاحظ مثلا إن الروابط الشخصية والعائلية والحمائلية والعشائرية . الهرمية والتنظيمية 

والجهوية ظلت فاعلة داخلت هذه التنظيمات وشكلت في أحيان كثيرة ركيزة مـن ركـائز   

  )1995أبو عمر،.(ك الولاء للحزب أو التنظيم السياسيالولاء منافسة بذل

أن الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية لا تعتبر منظمات اعتياديـة مـن منظمـات المجتمـع      •

فبالاضافة إلى كونها منظمات في المجتمع المدني يتجمع أفرادها حول أهداف معينة . المدني

ففي غياب . جزءا من هياكل السلطة  وتتشكل بطريقة طوعية إلا أنها في الوقت نفسه تعتبر

سلطة الدولة، والى إن قامت سلطة الحكم الذاتي، مارست هذه التنظيمات نوعا من السـلطة  

فقد حددت التنظيمات جدول الأعمال الوطني والسياسي لشرائح مختلفـة فـي   . في المجتمع

شـعب أو  المجتمع وقامت بفض النزاعات المجتمعية ومعاقبة من يعتدون علـى حقـوق ال  

بـاومغرتن،  . ( المجتمع كالمتعاونين مع العدو وتجار المخدرات وأصحاب السلوك المشين

2006.(  



 

لقد لجأت هذه . ومن الخصائص المشتركة التي ميزت الأحزاب الفلسطينية عنصر السرية  •

الأحزاب والتنظيمات للسرية لحماية نفسها من سلطة الاحتلال التي حظرت النشاط السياسي 

وتختلف درجة الالتزام بالسرية . يني واعتبرت التنظيمات المنخرطة فيه غير قانونية الفلسط

بين التنظيمات ولكن الملاحظ إن الحركات الإسلامية هي أكثر الفصائل الفلسـطينية مـيلا   

ويلاحظ أيضا إن الفصائل الوطنية بدأت منذ بدايـة العمليـة السياسـية    . والتزاما بالسرية 

وإن طابع السرية الذي ميز عمل الفصائل . جي وبشكل متفاوت عن السرية بالابتعاد التدري

المختلفة والذي لجأت إليه لأسباب موضوعية كان له أثر سلبي على الحيـاة الديموقراطيـة   

وكما إن الشـعب لا يعـرف إلا القليـل مـن     . داخل الفصائل وفي علاقاتها مع المجتمع 

حيث عدد أعضائها وقياداتها والحياة الداخلية فيهـا  المعلومات الدقيقة عن هذه الفصائل من 

  )1999مواطن،.(ووسائل تمويلها 

نتيجة لعدد من العوامل الخارجية والداخلية كانهيار النظام الثنائي القطبية، وحرب الخلـيج،   •

وتراجع الانتفاضة واتفاقية اوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، تمـر التنظيمـات الفلسـطينية    

ويبدو ذلك جليا، من خلال التغيرات البنيوية والايدولوجيـة  . لتغير أو التحولبمرحلة من ا

هناك من الفصائل من تحول إلى حزب . والسياسية التي جرت وتجري داخل هذه التنظيمات

كما هو الحال عند جناح ياسر عبد ربه الذي انشق عن الجبهة الديموقراطية، أو من يناقش 

كما في حركة فتح، وهناك من يقوم بمراجعات ايدولوجيـة  فكرة التحول الى حزب سياسي 

أو سياسية للتكيف مع المرحلة الجديدة كحركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين تفكران في 

  )1999مواطن،.(تأسيس حزب سياسي لكل منهما للتجاوب مع متغيرات المرحلة 

راز البعد الـوطني فـي   وهناك من التنظيمات الفلسطينية من كيف أو يكيف اطروحاته لإب •

) مثلما فعلت حماس عندما أصدرت ميثاقا يبـرز القضـية الوطنيـة    ( برامجه ونشاطاته 

ويلاحظ من هذا السياق ازدواجية الخطاب السياسي لدى هذه التنظيمـات التـي لا تـزال    

مرحلة التحرير الوطني ومرحلة بناء الكيـان  : بعضها يراوح بين مرحلتين متداخلتين هما 

  .دولة أو ال

بالإضافة إلى عملية التحول الجارية داخل التنظيمات هناك أيضا عملية تمايز داخلي تجري  •

. على المستويات الايدولوجية والسياسية والجغرافية وعلى مستوى المجموعـات العمريـة   

وتؤدي عملية التمايز هذه بالإضافة إلى الخلافات الشخصية على المسـتوى القيـادي إلـى    

والتجربة السابقة تشـير  . استقطاب داخل التنظيم الواحد وربما إلى انقسامات نشوء حالات 

ويشكل غياب الديموقراطيـة  . إلى إن أيا من التنظيمات لم ينتج من عملية انشقاق أو انقسام 

وعدم احترام التعددية الفكرية داخل التنظيم الواحد سببا من أسباب الاستقطاب أو الانقسـام  

  )1999مواطن،.(



 

ن أهم السمات السلبية المشتركة لدى التنظيمات الفلسطينية ما يطلق عليه بظاهرة الفئوية وم •

إن هذه المشكلة . السياسية حيث يتعلق الولاء للتنظيم بحيث يفوق الولاء للوطن أو القضية 

وان غياب الانتخابات الوطنية العامـة  . أضحت معروفة وملموسة لدى أغلبية الفلسطينيين 

يمات السياسية اقل حساسية لرأي الشارع  بعيدة عن المحاسبة إلا فـي أضـيق   جعل التنظ

الحدود وذلك عندما تخوض في انتخابات قطاعية كانتخابات المؤسسات والجمعيات المهنية 

  ) 2001,هلال. ( والنقابات ومجالس الطلبة والغرف التجارية وما شابه 

أصبحت تعاني بشكل متفاوت من الضـعف  يلاحظ إن جميع التنظيمات السياسية الفلسطينية  •

إن ضعف التنظيمات أفسح مجال لعـودة بـروز   . العام في أعقاب تراجع النضال الوطني 

  )1995أبو عمر،).(العشائرية والعائلية والجهوية ( العلاقات التقليدية 

وقد تجلى هذا . وأصبحت الرموز التقليدية بهذا المعنى تحظى بدور أهم في العمل السياسي •

البعد في تشكيلات سلطة الحكم الذاتي، حيث غلبت الاعتبـارات العشـائرية فـي حـالات     

  .واضحة على اعتبارات الكفاءة 

" المجموعات التكنوقراطية " برز في أوساط بعض التنظيمات والأحزاب الفلسطينية ظاهرة  •

ي التي تبلورت وتوسعت مهامها وآفاقها بشكل خاص من خلال عمليـات التمويـل التنمـو   

لمشاريع ومكاتب ومؤسسات لا علاقة لها بالأطر والنشـاطات التعبويـة التقليديـة لهـذه     

وقد ابعد هذا التحول المجموعات النخبوية عن قاعـدتها الحزبيـة   . التنظيمات والأحزاب 

  )1995أبو عمر،".(الدكاكين المؤسساتية " وأدى إلى قيام ما أصبح يسمى بـ 

  

والأحزاب السياسية وقعت في خطأ بدرجات متفاوتة إذ أنهـا لـم    يمكن القول إن جميع التنظيمات

تدرك أو تستوعب التغيرات الهامة التي أحدثتها الانتفاضة في المجتمع الفلسطيني، ولم تفلـح فـي   

التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في نضالها، وتركـت النظـرة السياسـية    

ل عملية النضال الوطني وعلى عمل المؤسسات الوطنية ومنظمـات  الضيقة تفرض نفسها على مجم

  )1995أبو عمر،.(المجتمع المدني 

  

  :النقابات العمالية .2.7.4.2

  

تشكلت النقابات العمالية الأولى في فلسطين في العشرينات من القرن الماضي مـن قبـل منظمـين    

لتنظيم الجماهيري فـي عهـد الانتـداب    وشكلت النقابات العالمية إحدى آليات التعبئة وا. شيوعيين 

. أدت إلى شرذمة الحركة العمالية في فلسطين وتـدمير بنيتهـا    1948ولكن نكبة عام . البريطاني 

وقد انتظم العمال في هاتين . وانتقل مركز ثقل هذه الحركة إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 



 

الحرية والاستقلالية في ظل السلطة الأردنيـة   المنطقتين في نقابات عمالية لم تحظ بهامش كبير من

حاولـت   1967وفي أعقاب الاحتلال الإسرائيلي عـان  . في الضفة والإدارة المصرية في القطاع

الحركة العمالية إعادة تنظيم نفسها ولكن جهودها في هذا السياق اصطدمت بالسياسات الإسـرائيلية  

ورغم ذلـك تمكنـت   . من قادتها إلى خارج فلسطين  التي قمعت الحركة النقابية وقامت بإبعاد عدد

الحركة النقابية من تنظيم نفسها مستفيدة في ذلك من نضالاتها ومن التوسع في عدد الطبقة العاملـة  

  )ب-1997,الصالح.(الفلسطينية التي وجدت أسواق عمل جديدة لها داخل إسرائيل 

  

الإسرائيلي سيطول توجه هؤلاء بجهودهم نحو بعد إن أدرك الفلسطينيون في السبعينات إن الاحتلال 

إقامة المؤسسات الجماهيرية التي سعت إلى تعويض المجتمع عن النقص في توفير الخدمات الناشئ 

كان من بين هذه المؤسسات ذات الطـابع الجمـاهيري النقابـات    . عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي

لفترة دورا هاما في إعادة تفعيل الاتحـاد العـام   ولعب الشيوعيون الفلسطينيون في هذه ا. العمالية 

وفي السبعينات انفصل هذا الاتحاد عن قيادته الموجودة في الأردن وتحـالف مـع   . لنقابات العمال 

  .منظمة التحرير الفلسطينية استجابة لتعاطفات أعضائه الوطنية 

  

قطاع غزة في نهاية السـبعينات  بلغ عدد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والضفة الغربية و

. من العدد الإجمـالي % 20ولم يكن مسجلا منهم في نقابات عمالية سوى . ألف عامل 230حوالي 

 40نقابة عمالية في الأرض المحتلة تضم أكثر مـن   100ومنذ أوائل الثمانينات كان هناك حوالي 

 390ية وقطاع غزة ليصل إلى ألف عضو وفي السنوات اللاحقة تزايد عدد العمال في الضفة الغرب

ألـف عامـل    91عمل حوالي الثلث منهم داخل إسرائيل بينما عمل في الضفة الغربية . ألف عامل

  . وعملت بقيتهم في قطاع غزة

  

وتتمايز أوضاع العمال الفلسطينيين من منطقة إلـى أخـرى بسـبب تبـاين الأوضـاع القانونيـة       

  )2006باومغرتن،.( ه المناطقوالاقتصادية والسياسية الإسرائيلية في هذ

  

فبينما يعاني العمال في الضفة الغربية وقطاع غزة من البطالة وعدم استقرار سوق العمالية وتردي 

الأوضاع الاقتصادية ومن الإجراءات الإسرائيلية التي عرقلت أوجه الحياة المختلفة لفترات طويلـة  

ون في إسرائيل من انقطاع عن العمل اسـتمر  ومتكررة في الوقت يعاني العمال الفلسطينيون العامل

. لفترات طويلة وذلك بسبب إغلاق الحدود بين الضفة وغزة من ناحية وإسرائيل من ناحية أخـرى  

ويتعرض العمال الفلسطينيون الذين يتمكنون من الوصول إلى أماكن عملهم في إسـرائيل لمختلـف   



 

الاقتطاعات دون إن يستفيدوا بالمقابل من  وتخضع دخولهم لعدد من. أنواع الاضطهاد والاستغلال 

  .أي خدمات من قبل المستخدمين الإسرائيليين أو الحكومة الإسرائيلية

  

ويجيز قانون . غالبية العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مسجلون لدى نقابات عمالية

وقد أسـفر ذلـك   . قابة عماليةشخص إقامة ن 21العمل الأردني المعمول به في الضفة الغربية لكل 

وطبقـا للامـين العـام    . نقابة عمالية بشكل رسمي في الضفة الغربية 161حتى الان عن تسجيل 

بالمئة من هذه النقابات هي نقابات اسمية بالإضـافة إلـى إن    90للإتحاد العام للنقابات العمالية فإن 

اتحـادات   4ابات العمالية الفلسطينية إلى وتنتمي النق. عدد منها مقفل ولا يمارس أية نشاطات نقابية

عمالية رئيسية يرتبط كل واحد منها بأحد الفصائل الوطنية الرئيسـية التابعـة لمنظمـة التحريـر     

حركة فتح وحزب الشعب الفلسطيني و الجبهـة الشـعبية   : الفلسطينية والعاملة في الأرض المحتلة

بعد بتأسـيس اتحـاد   ) فدا(ولم يقم حزب . ين لتحرير فلسطين والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسط

ومن الملاحظ إن التنظيمات الإسلامية الفلسطينية العاملة قد شـرعت فـي إقامـة    . عمالي تابع له

لا يمثل الاتحاد العام لنقابات العمال بالضفة الغربية العمال في قطاع غزة . اتحادات نقابية تابعة لها

بموجب قانون العمل المصري بعكس الاتحاد فـي الضـفة    إذ يوجد لهؤلاء اتحاد خاص بهم يعمل

مـا   –عملت معظم النقابات العمالية في الأراضي المحتلـة  . الغربية الذي يتبع نظام العمل الأردني

وبعـد تأسـيس   . بشكل غير قـانوني   –عدا تلك التي تأسست أثناء الحكم الأردني للضفة الغربية 

ومع ذلك . وغزة خضعت نقابات هاتين المنطقتين لهذه السلطة  السلطة الوطنية الفلسطينية في أريحا

حافظت النقابات على بنية داخلية منظمة قامت بإجراء الانتخابات الدورية التـي   1981وحتى عام 

  .كلفت للأعضاء حقوق الترشيح والانتخاب للهيئات القيادية

  

للانقسامات وتعطلت نتيجة لذلك ومنذ  ولأسباب سياسية وفئوية تعرض الاتحاد العام للنقابات العمالية

. عملية إجراء الانتخابات فيه وفي النقابات العمالية نفسها إلا فـي عـدد قليـل منهـا      1981عام 

وتعطلت كذلك الحياة الديموقراطية داخل الاتحاد ومنذ ذلك الوقت تشكلت الهيئة التنفيذيـة للاتحـاد   

وعانت الحركة النقابيـة مـن الفئويـة    . فلسطينية على أرضية الائتلاف السياسي بين التنظيمات ال

وفي كثير . السياسية إذ عكس التنافس بين التنظيمات السياسية المختلفة نفسه على النقابات العمالية 

  .من الأحيان أخضع جدول الأعمال النقابي لجداول أعمال سياسية تتبناها التنظيمات

  

فقد عمل اكثر من نصف العمال . نقابي محدودا وهامشياكان انخراط النقابات العمالية في النضال ال

الفلسطينيين في إسرائيل بعيدا عن حماية أو تأثير النقابات التي انتموا إليها وبعيـدا عـن أي نفـوذ    

وقد جرى إسخدام هؤلاء العمال كأفراد من قبـل مسـتخدمين   . سياسي أو تحكم في ظروف العمل



 

العمل الاسرائلية حيث لا تمتلـك النقابـات العماليـة     إسرائيليين في سياق عمل خارجي هو سوق

ولا يسـمح  . الفلسطينية أي صلاحيات للدفاع عن العمال الفلسطينيين أو عن حقوقهم داخل إسرائيل

أما في الضفة الغربية وقطاع غـزة  . أيضا لاي محام توكله النقابة بالدفاع عن قضايا هؤلاء العمال

استخدام بعض الاساليب الاحتجاجية كتعطيل العمـل والاضـرابات   فقد لجأ العمال احيانا فقط إلى 

المحدودة للتعبير عن احتياجاتهم ضد اصحاب العمل الفلسطينيين ولم يلجأ العمال الفلسطينيون إلـى  

الصراع الطبقي بأشكاله المعهودة لإدراكهم انهم واصحاب العمل الفلسطينيين يتعرضون للاضطهاد 

ي ولانهم جميعا عانوا ولو بدرجات متفاوتة من صعوبات ناجمة عـن  الوطني من قبل محتل خارج

لذلك ورغم بعض الخلافات اتسمت العلاقـات بـين العمـال    . سياسات الاحتلال الإسرائيلي المديد

  )ب-1997,الصالح.(واصحاب العمل الفلسطينيين في غالب الأحيان بالتفاهم والتعاون 

  

شأنها في  1987ية وقطاع غزة في الانتفاضة الشعبية عام شاركت الحركة النقابية في الضفة الغرب

ذلك شأن بقية المنظمات الجماهيرية وخاصة مراحل الانتفاضة الأولى حيث امتنعت شرائح واسـعة  

وشـارك العمـال فـي المظـاهرات     . من الطبقة العاملة عن العمل في سوق العمل الإسـرائيلية  

كانت دوافع المشاركة واسعة في . بأيام الاضرابات الوطنية والفعاليات المختلفة للانتفاضة والتزموا 

الانتفاضة ونتيجة لسوء الاحوال الاقتصادية اضطر العمال لاستئناف عملهـم فـي سـوق العمـل     

ونتيجة لطغيان البيئة السياسية على كسب النفوذ ونتيجة لسياسات سـلطات الاحـتلال   . الإسرائيلية 

لنقابات العمالية لم تتمكن النقابات العمالية مـن بلـورة بـرامج    التي قامت بإغلاق عدد من مكاتب ا

  .نقابية تستطيع الاستجابة لاحتياجات العمال الحياتية اليومية 

  

  :الاتحادات الطلابية .3.7.4.2

  

ينتظم الطلاب الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة في كتل طلابيـة تـرتبط بالتنظيمـات    

فهناك مثلا حركة الشـبيبة التابعـة   . الفلسطينية العاملة في الأرض الفلسطينية والأحزاب السياسية 

لحركة فتح وجبهة العمل الطلابية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكتلـة الاتحـاد التابعـة    

لحزب الشعب الفلسطيني والكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس والجماعة الإسلامية التابعة لحركة 

  )أ-2000,مواطن.(جهاد الإسلامي ال

  

وتتنافس هذه الكتل في ما بينها وتعقد التحالفات من اجل السيطرة علـى الاتحـادات أو المجـالس    

. الطلابية في الجامعات والمعاهد والمدارس الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة    

كتل الطلابية إذ أنهمـا تتناوبـان رئاسـة    وتعتبر حركة الشبيبة الطلابية والكتلة الإسلامية أقوى ال



 

وترفـد  . المجالس والاتحاديات الطلابية في العديد من الجامعات والمعاهد والمدارس الفلسـطينية  

الكتل الطلابية في العادة التنظيمات والأحزاب السياسية التي تنتني إليها بالقيادات والكوادر وتـوفر  

  )أ-2000,مواطن.(لها عناصر شابة نشطة 

  

وتتميز الحركة الطلابية الفلسطينية بدرجة عالية من التسيس كما أنها تعرف بالدور الهام الذي لعبته 

في النضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي وقد برز هذا الدور بشـكل واضـح ومكثـف أثنـاء     

 الانتفاضة حيث شكل الطلبة بما يتميزون به من وعي وتنظيم الشـريحة القياديـة بـين جمـاهير    

وقد تسبب إغلاق السلطات الإسرائيلية للجامعات والمعاهد والمدارس الفلسطينية لفترات . الانتفاضة

طويلة في مكوث جماهير الطلبة في أماكن سكناهم في المدن والقرى ومخيمـات اللاجئـين حيـث    

حيائهم شاركوا في فعاليات الانتفاضة من مواقع ريادية وأسهموا في استمرارها وتنظيم السكان في أ

وقد تحمل الطلبة نتيجة لذلك تضحيات كبيرة حيث قتل وجرح العديد منهم كما أبعـدت إسـرائيل   . 

  )أ-2000,مواطن.(العديد من العناصر القيادية من بينهم وسجنت الآلاف منهم 

  

جامعة ومعهد بما فيها فروع جامعة القـدس المفتوحـة،    35يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة 

وتعتبر هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني الأكثر وعيا وتنظيما . ألف طالب 160أكثر يدرس فيها 

ففي الانتخابات السنوية الدورية التي تجري لانتخاب مجالس الطلبة . وتهيؤا لممارسة الديموقراطية

  .يتم في العادة تدوير السلطة بشكل سلمي وديموقراطي

  

حادات أو المجالس التي تنضوي في إطارها بنشاطات متعـددة  تقوم الكتل الطلابية المختلفة أو الات

ففي داخل الجامعة أو المعهد أو المدرسة تقوم . داخل المؤسسات التعليمية وفي المجتمع بشكل عام 

هذه الهيئات بالنشاطات التثقيفية والوطنية والسياسية والتعبوية وتشرف على إقامة المعارض الفنيـة  

الس الطلابية لجانا تقوم بالعمل لدى إدارات الجامعات مـن اجـل انتـزاع    وتعين المج. والندوات 

الامتيازات لصالح الطلبة وذلك فيما يتعلق بشروط القبول في الجامعة وذلك في مجال تحديد الرسوم 

  .الدراسية

  

وخارج أسوار الجامعة، تقوم الاتحادات والمجالس بالأعمال والنشاطات التطوعية كقطف الزيتـون  

وتشجع بعـض  . عة الأشجار وتنظيف الشوارع في المدن والتدريس في صفوف محو الأمية وزرا

 120الجامعات مثل هذه النشاطات التطوعية ، فجامعة بيرزيت مثلا تطلب من كـل طالـب أداء    

  )أ-2000,مواطن.(ساعة من العمل التطوعي كأحد شروط التخرج من الجامعة 



 

مجتمع المدني الفلسطيني، فإن الاتحادات والمجـالس الطلابيـة   ومثلما هو الحال في بقية منظمات ال

تعكس العلاقات المتغيرة بين التنظيمات والأحزاب السياسية، سواء أكان ذلك على صعيد الاتفاقـات  

وتحاول كل كتلة طلابية كسب الأنصار والمؤيدين لمواقفهـا ،  . ام الخلافات السياسية والايدولوجية 

لقد انخفضت وتيـرة  . والنقابي بين الكتل إلى حد المواجهة والعنف أحيانا  ويصل التنافس السياسي

هذا التنافس أثناء الانتفاضة حيث انشغلت جميع الكتل الطلابية في مواجهة الاحتلال كما أنها ظلـت  

  .لفترة طويلة من الوقت محرومة من الوجود والعمل في الحرم الجامعي

  

لابية كانت دوما أكثر تشددا وعنفا في مواقفها وممارسـاتها مـن   ومن اللافت للانتباه إن الكتل الط

  .التنظيمات أو الأحزاب السياسية التي تنتمي إليها 

  

وفي مواقف عدة استطاعت الكتل الطلابية في الأرض المحتلة فرض مواقف معينـة علـى القـادة    

ذ وجهات نظر الطلبـة  والساسة المحليين، وعلى إدارات الجامعات والمعاهد وإجبار هؤلاء على أخ

  .بعين الاعتبار

  

فإلى . وتتبدل التحالفات التي تعقدها الكتل الطلابية في ما بينها بتبدل الأوضاع السياسية الفلسطينية 

في العملية السلمية ، لم يسبق لأي من الكتل الوطنية التحالف مع كتل طلابية ) ف.ت.م(أن دخلت  

الإسـرائيلي،تحالفت الكتـل    -ق إعلان المبـادئ الفلسـطيني  ولكن بعد التوقيع على اتفا. إسلامية 

الطلابية الموالية للجبهتين الشعبية والديموقراطية والمعارضين للاتفاق مع الكتلة الإسلامية التابعـة  

واستطاع هذا التحالف مثلا الفـوز بمجلـس   . لحركة حماس في أكثر من موقع في الضفة والقطاع 

ة حركة الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح وحلفائهـا فـي العـام    طلبة جامعة بيرزيت في مواجه

  .1993/1994الدراسي 

  

الإسـرائيلي ، وبعـد قيـام السـلطة      –ونتيجة للاتفاقيات اللاحقة لاتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني 

قسـام  ولكن حالـة الان . الفلسطينية انتقلت قيادة الاتحاد العام لطلبة فلسطين من الخارج إلى الداخل

والاستقطاب السياسي التي تسيطر على المجتمع الفلسطيني بسبب تأييد أو معارضـة الاتفـاق مـع    

إسرائيل حالت دون تحقيق وحدة الحركة الطلابية الفلسطينية في ظل الأوضاع السياسية المتحولـة  

 ـ   تقبلية، والمتغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما لا يمكن التنبؤ بعلاقة هـذه الحركـة المس

  .كمنظمة من منظمات المجتمع المدني ، مع السلطة الفلسطينية 

  

  



 

  :النسائية المنظمات .4.7.4.2

  

يعود تأسيس المنظمات النسائية في فلسطين إلى بداية هذا القرن عندما قامت مجموعات من النسـاء  

ل منظمـة نسـائية   الفلسطينيات أغلبهن مسيحيات وينتمين إلى الطبقتين العليا والوسطى بتأسيس أو

قامت هذه المنظمة أساسا بأعمال خيرية كتقديم الخدمات للنساء والأسر الفقيرة، ولم يكن . فلسطينية

وكانت هذه هي الحال من حيث النشاطات والتنظيم فيمـا يتصـل   . لهذه المنظمة بناء تنظيميا محددا

لسبعينات، لكـن نكبـة عـام    بالمنظمات النسائية التي تأسست في فلسطين في ما بعد وحتى أعوام ا

وما نجم عنها من تشريد للشعب الفلسطيني دفع أعداد متزايدة من النساء لدخول حقل العمـل  1948

وانتمت هذه المجموعة من النساء الناشطات إلى الطبقات العليا، وممن . الوطني والحزبي والسياسي

من النساء الناشطات عددا مـن  كما شملت هذه الشريحة . عمل أقربائهن في مجالات العمل الوطني

ومع ذلك فقد استمر جدول أعمال المرأة الفلسطينية في ذلك الحين منصبا فـي الأسـاس   . الطالبات

  )ب-2000,مواطن.(على نشاطات التحرر الوطني وليس على قضايا التحرر الاجتماعي

  

ي أقيمت في أعقـاب  تأسس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، كإحدى المؤسسات الت 1965وفي عام 

، وذلك من أجل إفساح المجال لمشاركة نسائية أوسـع فـي قضـية    1964عام ) ف.ت.م(تأسيس 

ولكن اتساع مشاركة النساء في العمل الوطني لم يغير بشـكل جـذري المكانـة    . التحرر الوطني 

النشـاطات  ومع ذلك فقد اكتسبت العديد من النسوة خبـرة فـي   . والدور التقليدي الذي لعبته المرأة

  )ب-2000,مواطن.(العامة 

  

منظمة نسائية فلسطينية تركـزت نشـاطاتها علـى     68كان هناك ما يقرب من  1967وحتى عام 

وتحاشت هذه المنظمات بشـكل مـدرك   . المشاركة في العمل الوطني، بما في ذلك الأعمال الخيرية

) ف.ت.م(ينية شأنه في ذلك، شأن ولم يفلح الإتحاد العام للمرأة الفلسط. الخوض في قضايا اجتماعية

نفسها، في بلورة جدول أعمال واضح للتعامل مع القضايا من خلال طرح شعارات تقول ان المرأة 

وفي مقابل عدم تحقيق تقدم ملمـوس فـي مجـال النضـال     . سوف تتحرر عندما يتحرر المجتمع

تفيد الاحصاءات مـثلا  و. الاجتماعي للمرأة، كان هناك صعود واضح في النضال الوطني التحرري

أن عدد النساء الفلسطينيات اللواتي تعرضن للاعتقال في السجون والمعـتقلات الإسـرائيلية عـام    

. 1979امرأة، بينما ارتفع العدد ليصل إلى ثلاثة آلاف امرأة فـي العـام    100لم يزد عن  1968

  )ب-2000مواطن،(

  



 

ل الإسرائيلي لم يقتصر على مواجهـة هـذا   ولكن دور المرأة في المجتمع الفلسطيني أثناء الاحتلا

الاحتلال بشكل مباشر فقط من خلال أعمال المقاومة ، ولكنه تعدى ذلك ليشمل الحفاظ على الأسرة 

فقد تحملت المرأة أعباء إضافية إلى جانب العمـل البيتـي   . والمجتمع الفلسطيني بجوانبه المختلفة 

ل بنفسها فاشتغلت في أعمال الزراعة وفي المصـانع  والعناية بالأطفال ، إذ خرجت إلى سوق العم

مشاغل بالإضافة إلى الأعمال المعتادة في مجالات التعليم والصحة والعمل الوظيفي الإداري ومـا  

وقد تضاعفت مسؤوليات المرأة مرارا عندما كان يقتل رب الأسـرة أو يبعـد أو يعتقـل ،    . شابه 

  .الرئيسي للأسرة فتصبح المرأة في مثل هذه الحالات المعيل

  

وفي أواخر السبعينيات طرأ تطور نوعي آخر على حجم انخراط المـرأة فـي النضـال الـوطني     

وفـي  . والاجتماعي وذلك نتيجة طبيعية لعملية التسيس العامة التي كان يمر بها المجتمع الفلسطيني 

،  1976البلدية التي جرت عام هذه الأثناء منحت المرأة حق الانتخاب مما أثر في نتائج الانتخابات 

كمـا  . حيث نجح في هذه الانتخابات مرشحون وطنيون وتقدميون في مواجهة المرشحين التقليديين 

أن أعوام السبعينات شهدت افتتاح عدد من الجامعات والكليات المتوسطة فـي الأرض المحتلـة ،   

ق بهـذه الجامعـات والكليـات    الأمر الذي أدى إلى إفساح المجال لعدد كبير من النسـاء للالتحـا  

  )أ-2000,مواطن.(

  

أسفرت عمليات التعبئة والتنظيم وبناء المؤسسات في المجتمع الفلسطيني في الأرض المحتلة ، التي 

، عن استقطاب آلاف النسوة التي  1982أعقبت بشكل خاص إخراج قوات المقاومة من بيروت عام 

فقد التحقت هؤلاء النسوة بالاتحادات النسائية . ئين جئن من المدن الصغيرة والقرى ومخيمات اللاج

ونشطت النساء في إطار هذه الاتحادات في ) ف.ت.م(التابعة للفصائل الوطنية المنضوية في إطار 

المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية و التدريبية بهدف تهيئة النساء للانخراط في المجتمع بشكل 

جـاء  . ات الوطنية والسياسية التي وصلت أوجها أثنـاء الانتفاضـة   أفضل ، بالإضافة إلى النشاط

. تأسيس الاتحادات النسائية التابعة للفصائل الوطنية ليشكل نقطة تحول في عمل المنظمات النسائية 

فلم يعد هذا العمل يقتصر أو يركز على الأعمال الخيرية أو حتى على النشاطات المتعلقة بـالتحرر  

كما حدث تطور آخر على قدر كبير . ذلك ليمتد إلى ميادين التنظيم الاجتماعي  الوطني ، بل تعدى

من الأهمية هو اتساع وتنوع القاعدة الاجتماعية للمنظمات النسائية ، بحيث أصبحت العضوية فـي  

هذه المنظمات لا تقتصر على النساء التي يأتين من طبقات عليا أو متوسطة ، بل تشمل نساء مـن  

  .ية  اقتصادية متواضعة ومن غير المتعلمات أيضاأصول اجتماع

  



 

على الرغم من تقسيم المنظمات النسائية الفلسطينية على أسس فئوية سياسية ، بما يترتب على ذلك 

من تغييب لجدول الأعمال السنوي الاجتماعي ،فإن هذا النوع من الاستقطاب السياسي في صـفوف  

وعندما كانت الظروف الموضـوعية  . ين المنظمات النسائية المرأة الفلسطينية خلق مجالا للتنافس ب

مواتية ، وفي أثناء مراحل الاستنهاض الوطني كالانتفاضة مثلا ، زادت المنظمات النسـائية مـن   

فقبل اندلاع الانتفاضة . فعالياتها المتعددة ، كما تجلى ذلك في مشاركتها الواسعة في اللجان الشعبية 

وقـد أفسـح العمـل    . ي المنظمات النسائية على عدد محدود من النساء اقتصرت مشاركة المرأة ف

الوطني المشترك في مثل هذه الظروف المجال لتخطي الحدود الفئوية السياسية ، فمـثلا شـاركت   

النساء معا وعلى اختلاف توجهاتهن الايدولوجية في المظاهرات والفعاليات الأخرى فـي مواجهـة   

ل المشترك بينهن أيضا في إطار اللجان الشعبية أثناء الانتفاضة ،تلك الاحتلال كما تجلت روح العم

  .اللجان عملت في الميادين الاجتماعية المختلفة في الأحياء والقرى والمخيمات

  

ومنذ بداية الانتفاضة لم تشارك النساء في فعالياتها المختلفة فحسب ، بل لعـبن دورا رئيسـيا فـي    

، فقد قامت النساء بـالتعليم أثنـاء إغـلاق المـدارس ، وأنتجـت       تمكين الانتفاضة من الاستمرار

بالإضـافة إلـى   .المأكولات في البيوت لدعم مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي 

ذلك احتلت النساء الصفوف الأمامية في المظاهرات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وذلك لتـوفير  

ورغم مشاركتها الواسعة والهامة في الانتفاضـة،  . من الاعتقال والضرب  الحماية للشبان والرجال

فقد اكتفت البيانات الصادرة عن .ليس هناك من مؤشرات تدل على إن المرأة لعبت دورا قياديا فيها 

الانتفاضة بالإشارة إلى النساء بأنهن أمهات أو أخوات أبطال الانتفاضة ، أو مصانع الرجال ولكـن  

المرأة في الانتفاضة لم يخرج كثيرا عن إطار دورها التقليدي في المجتمـع ، إذ أنهـا   طبيعة دور 

ظلت منشغلة في مجالات التعليم وتقديم الخدمات ، وعلى الرغم مـن اتسـاع مشـاركتها وزيـادة     

فالعلاقات التقليدية التي . تضحياتها، لم يتسن لها الاقتراب كثيرا من مواقع صنع القرار في المجتمع 

ضع المرأة ، مهما ارتقت ، في مرتبة تالية للرجال ظلت طاغية ، ولم يخرج عـن هـذه القاعـدة    ت

  ) 1998,بهلول.(سوى عدد قليل من النساء 

  

ظلت المنظمات النسائية الفلسطينية التابعة للفصائل السياسية خاضعة في نشاطاتها لجدول الأعمـال  

لرغم من اعتماد تلك الفصائل نصوص خاصـة  الذي وضعه قادة هذه الفصائل من الرجال، فعلى ا

تتعلق بدور المرأة في النضال في برامجها، الا انها من الناحية الفعلية لم تـول قضـايا النضـال    

التحرري  للمرأة أية أهمية تذكر خصوصا فيما يتصل بحقوق المـرأة وتحررهـا مـن العلاقـات     

ي التحرر أوفر لو إن عملية التحرر الوطني  وربما كان حظ المرأة ف. التقليدية ومساواتها مع الرجل

كما تجسدت في الانتفاضة أخذت مداها في النضوج بشكل يضعف أسـس العلاقـات الاجتماعيـة    



 

القديمة ويفسح المجال لبروز علاقات من نوع جديد ،فبينما نالت المرأة قدرا وافرا من الحرية نتيجة 

هناك مبرر لخـروج المـرأة مـن بيتهـا دون      لمقتضيات العمل الوطني والاجتماعي بحيث لم يعد

  )ب-2000,مواطن.(الاستئذان من زوجها أو أبيها أو أخيها ، كما كانت الحال والانتفاضة مشتعلة 

ولكن المرأة الفلسطينية كانت مسؤولة جزئيا عن بعـض العوائـق التـي وقفـت أمـام تحررهـا       

الاجتماعي والاقتصادي ومستوى التعليم الاجتماعي، وبالطبع فإن لذلك علاقة وطيدة بدرجة التطور 

فلا زال الرجل في مجتمع . في المجتمع، وعدم الجدية في المطالبة بالمساواة مع الرجل في الحقوق

كالمجتمع الفلسطيني محور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية والثقافيـة، ولـم تتعـرض     

صة في الريف الفلسطيني، لتغييرات جذريـة أو  مجموعة القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع وخا

ثورية رغم الآفاق التي فتحتها الانتفاضة في هذا المجال ، والتي ما لبثت أن انسدت بعـد تراجـع   

  )1999,سعيد.(الانتفاضة

  

وقد يكون لصعود الحركة الإسلامية في الأرض المحتلة، وخاصة في سنوات الانتفاضة أثـر فـي   

لقد تجلت بعض مظاهر المحافظة في السلوك العام وخاصة . جتماعي للمراةتراجع عملية التحرر الا

ففي قطاع غزة مثلا؛ كان من الصعب على امـرأة  . لدى النساء اللواتي ارتدين ملابس محافظة جدا

ان تظهر في الشارع أو في مكان عام وهي لا تضع غطاء على رأسها بصرف النظر عن رغبتهـا  

قل محافظة في الضفة الغربية التي تعرف قدرا كبيرا مـن التعدديـة   وقد يكون الوضع أ. وخيارها

وبعد قدوم السلطة الفلسـطينية  . الاجتماعية والثقافية والدينية ، وذات الظروف الاقتصادية الأفضل

إلى غزة وأريحا تغير الوضع بشكل ملحوظ ، اذ نشطت الحياة الاجتماعية التـي كانـت غائبـة ،    

اء يخرجن إلى الشارع سافرات ، وربما كان سبب هذا التحول هو تغيـر  وأصبح عدد أكبر من النس

  )1995,ابو عمر.(الوضع النفسي وزوال الخوف من إدانة أو استنكار الحركة الإسلامية

  

إن فشل البرنامج الوطني للفصائل الفلسطينية العلمانية وبروز البديل الإسلامي ثنى شرائح اجتماعية 

ظمات النسوية ، عن الاستمرار في النضال الاجتماعي المنظم نتيجة لحالة واسعة ، بما في ذلك المن

من الإحباط ، ولم تقف الفصائل الوطنية العلمانية وقفة جادة جانب المرأة في سعيها للتحـرر، ولا  

تتوقع المنظمات النسائية موقفا أفضل مـن الحركـة الإسـلامية ذات النظـرة المحافظـة تجـاه       

  )2000,بهلول.(المرأة

  

تصدر قيادة المنظمات النسائية الفلسطينية نساء ناشطات ينتمين إلى التنظيمات والأحزاب السياسـية  

وكأنه لذلك أثاره السلبية ، إذ انه لم يكن مـن السـهل   . الفلسطينية ، ويتمتعن بمناصب قيادية فيها 

) الوطني والسياسـي الذي يطغى عليه البعد (دوما التوفيق بين جدول الأعمال التنظيمي أو الحزبي 



 

وجدول الأعمال النقابي أو الاجتماعي الذي يعالج القضايا الحياتية والمطلبيـة اليوميـة والمهنيـة    

وقد أثر تقسيم الحركة النسائية الفلسطينية إلى اتحادات منفصلة تابعة لفصائل على . لجماهير النساء

من انتخابات كان الفوز فـي اغلـب    ففيما جرى. العلاقات الديموقراطية داخل المنظمات النسائية 

ولذلك فقد عانت المنظمات النسوية من الفئوية السياسية، . الأحيان للفئات النسوية الحزبية والتنظيمية

بحيث لم تستطع الاتحادات المختلفة تحقيق أي اندماج حقيقي في اتحاد واحد هو الاتحاد العام للمرأة 

ات السياسية بين الأطراف المنضوية في إطاره يعـاني مـن   فهذا الاتحاد وبسبب النزاع.الفلسطينية

وبسبب القيود المفروضة والمتجسدة في أنظمته الداخلية لا يستطيع استيعاب المزيد مـن  . الضعف 

العضوات الجديدات اللواتي يرغبن في الانضمام إليه سواء أكان ذلك على صعيد الأفراد أو الأطـر  

  )ب-2000,مواطن.(النسائية الجديدة

  

ونتيجة لذلك ، بدأت تطفو على السطح أصوات نسائية مستقلة تركز بشكل أكبر ورغـم الاهتمـام   

قامت هذه المجموعات مـن النسـاء بتأسـيس مراكـز للنشـاطات      . بالسياسية على قضايا المرأة 

وعلى الرغم من أن هـذه المراكـز   . والدراسات النسوية في أنحاء مختلفة من الضفة وقطاع غزة 

نشر آراء مستنيرة عن المرأة ، وتحاول أيضا تعبئة النساء وتوعيتهن لحقوقهن المهضـومة،  تحاول 

الا أن طغيان الفئوية السياسية في المجتمع والطابع النخبوي لهذه الشريحة من العناصر النسـائية ،  

حالت دون وصولهن إلى قاعدة واسعة من النساء فـي المجتمـع، ودون مؤسسـة عمـل نسـوي      

  )ب-2000,مواطن.(و طابع جديدجماهيري ذ

  

  :الجمعيات المهنية .5.7.4.2

  

يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة عدد من الجمعيات المهنية التي تأسـس بعضـها قبـل عـام     

ولكن توسعا ملحوظا في عدد هـذه الجمعيـات   . ،بينما تأسس البعض الأخر بعد هذا التاريخ 1967

وفصـائلها يتجـه نحـو    ) ف.ت.م(، عندما بـدأ اهتمـام   وحجمها ونشاطاتها طرأ خلال الثمانينات

فقـد أصـبح تركيـز    . 1982الأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب الخروج من بيـروت عـام   

  .الفلسطيني منذ ذلك الحين ينصب على العمل الجماهيري المنظم وبناء المؤسسات الوطنية

  

طارها الأطباء والمهنيون والمحـامون  وضمن هذا المنظور كان للجمعيات المهنية التي انتظم في إ

والكتاب والصحفيون وغيرهم ، مكانة ودور خاصين ، وذلك لأن أعضاء هذه الجمعيات يشـكلون  

عنصرا أساسيا وجزءا هاما من النخبة السياسية المنفذة في المجتمع الفلسطيني ، بالإضافة إلى دور 



 

ي خدمة المجتمع مـن ناحيـة ، وسـعيها    هذه الجمعيات في المجالات التخصصية التي تنفرد بها ف

  )1995,ابو عمر.(للمحافظة على مصالحها من ناحية أخرى

  

سيطر جدول الأعمال الوطني والسياسي ، وكذلك الو لاءات الفئوية السياسية على عمل ونشـاطات  

ولكن هذه الجمعيـات بحكـم   . الجمعيات المهنية، شأنها في ذلك شأن بقية منظمات المجتمع المدني

لفية ونوعية أعضائها  التزمت أكثر من غيرها من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بمراعـاة  خ

الأساليب والممارسة الديمقراطية، اذ إن هذه الجمعيات تقـوم بـإجراء انتخابـات دوريـة أكثـر      

ومن الملاحظ أن قدرا من المحاسبة يجـري  . ديموقراطية من غيرها من المؤسسات لانتقاء قياداتها

ابـو  .(ي صفوف هذه الجمعيات ، كما تدل على ذلك عملية تدوير السلطة التي تتم عبر الانتخاباتف

  )1995,عمر

  

ولكن هذه الجمعيات تعرضت أيضا للتدخلات الخارجية شأنها في ذلك شأن المؤسسـات الوطنيـة   

والمؤسسات القياديـة  بالقيادة السياسية )) أمرية((الأخرى التي ارتبطت بعلاقة قوية وغير متكافئة و

  .لمنظمة التحرير الفلسطينية

  

. كما أن بعض هذه الجمعيات ظل مرتبطا، بل شكل فروعا للجمعيـات النقابيـة الأم فـي الأردن   

، وذلـك  1988واستمر هذا الارتباط إلى ما بعد قرار فك الارتباط الأردني بالضفة الغربيـة عـام   

 ـ ات المهنيـة الفلسـطينية كالضـمان الاجتمـاعي     بسبب الامتيازات التي كانت تحظى بها الجمعي

  .والحصول على التقاعد

  

فبينمـا اتسـمت نشـاطات    . شكلت الجمعيات المهنية الفلسطينية مخزنا للكفاءات العلميـة العمليـة  

المنظمات العمالية والطلابية والنسائية والتنظيمات السياسية نفسها بالعمـل والتعبئـة والمشـاركة    

النضال الوطني ، تميز عمل الجمعيـات المهنيـة ذات العضـوية المحـدودة     الجماهيرية في إطار 

بالمشاركة النوعية المتمثلة في الإسهامات الفكرية والقيادية لمنظمـات المجتمـع المـدني وللعمـل     

وقد وفرت الجمعيات المهنية مخازن للخبـرات واعتمـدت عليهـا    . السياسي والوطني بشكل عام

وبعد قيام سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية، جرى انتقال عدد . سات الوطنيةالتنظيمات السياسية والمؤس

وبسبب أهميـة الـدور الـذي تلعبـه     . كبير من أعضاء هذه الجمعيات إلى دوائر السلطة المختلفة

الجمعيات المهنية، هناك عملية تنافسية جادة بين التنظيمات والأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية 

  )1995,ابو عمر.(اب عناصر هذه الجمعيات، وإخضاعها لسيطرتهاالأخرى لاستقط



 

هناك في هذا السياق من يعتقد أن تدخلات الفصائل الوطنية تحول دون قيام الجمعيـات المهنيـة،   

ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، بدورها المتوخي ،وتعرقل بالنتيجة تطور المجتمـع المـدني   

  :، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت علي الجرباوي.يقول د.الفلسطيني

  

تتشكل المؤسسات الفلسطينية في الأراضي المحتلة كإمتدادات فصـائلية تتـبطن تحـت وظائفهـا     "

ونتيجة لهذا التوجه تقل الفاعلية التخصصـية لهـذه   . التخصصية أهداف تعبوية واهتمامات سياسية

المكان المناسب، والخبرة تتحيد أمام ضمان المؤسسات، فالشخص المناسب لا يوضع بالضرورة في 

وبالتالي يظهر المجتمع عن بعد وكأنه مؤسس،يعمل وفقا لنظم وأسس تكفل فيـه النجاعـة   . الولاء

والإنتاج، وتقلص التدخلات مقابل تعزيز إيجاد التوازنات ، مما جعـل الـبعض يظـن ان انبثـاق     

رة الثاقبة تبين أن عملية المأسسة الحالية مـا  ولكن النظ. المجتمع المدني نتيجة نمو هذه المؤسسات

هي إلا قناع يظهر المجتمع وكأنه فعال، ولكنه يخفي تحت مظهره تعزيزا لمسببات التخلف وتنميطا 

  ). 1999جرباوي، ". (للفساد

  

  :المنظمات الطوعية. 6.7.4.2

  

ون الأولى من منظمات تقسم المنظمات الطوعية العاملة في المجتمع الفلسطيني إلى مجموعتين ، تتك

وطنية فلسطينية ، بينما تتكون الأخرى من هيئات أجنبية تعمل في المجتمع الفلسطيني مـن خـلال   

إن المنظمات الطوعية الأجنبية لا تنـدرج فـي إطـار    . تقديم الخدمات أو العون المادي أو المهني

لها لاحقا للتعرف على دورها وسيتم التعرض . منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ولكنها تؤثر فيها

  .وتأثيرها في منظمات المجتمع المدني والمجتمع الفلسطيني بشكل عام

  

تشكلت المنظمات الطوعية الوطنية الفلسطينية من جمعيات نشطت في المجالات الصحية والزراعية 

وخـدماتها إلـى   والاجتماعية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، ووصلت بنشاطاتها 

واعتمدت هذه المنظمات فـي  . شرائح كبيرة من المجتمع وخاصة في القرى والمخيمات الفلسطينية

ويمكن القول إن هذه المنظمات سـدت  .توفير مواردها أساسا على مصادر الدعم والتمويل الخارجي

الفلسـطيني ،  ثغرة كبيرة نجمت عن عدم اكتراث سلطات الاحتلال بتوفير الخدمات اللازمة للشعب 

  )1995,ابو عمر.(وخاصة في الأماكن النائية

  

شكلت المنظمات الطوعية الوطنية في معظم الأحوال امتدادا للتنظيمات أو الأحزاب السياسية التـي  

أنشأتها كأطر تقدم الدعم والخدمات للمجتمع، لكن لتوفر في الوقت نفسه قاعدة دعم وقوة للتنظيم أو 



 

لذلك وعلى الرغم مما قدمتـه هـذه المنظمـات    . مي إليه أو تتعاطف معهالحزب السياسي الذي تنت

الطوعية من خدمات فإن عملها اتسم بالفئوية السياسية ، وتركز اهتمامها الأساسي فـي النشـاطات   

كما اتسمت نشاطات المنظمـات الطوعيـة   . التي تعود بالنفع على التنظيم السياسي التي تنتمي إليه

الفئوي الشديد في ما بينها ، فكثيرا ما كان يوجد في قرية فلسطينية صغيرة عدد  الفلسطينية بالتنافس

من العيادات الطبية بعدد التنظيمات السياسية العاملة في الأرض المحتلة ، وفي وقت لا تكون هناك 

  .حاجة فعلية إلا لعيادة طبية واحدة

  

ا جعل نشـاطاتها وبـرامج عملهـا ،    ان عدم قدرة المنظمات الطوعية في الاعتماد على نفسها مالي

كمـا  . وربما جداول أعمالها عرضة لتأثير مصادر التمويل الخارجي ، وأحيانا رهينة لهذا المصادر

أن تدفق الأموال الخارجية عليها وبدون عناء اضعف روح العمل الطوعي فيها، ذلك النـوع مـن   

  .العمل الذي شكل مبررا لوجودها

  

ت الطوعية الأجنبية،فقد مارست هذه المنظمات تأثيرا مباشرا وغير مباشر أما في ما يتعلق بالمنظما

وبالطبع لا يمكن القيام بتعميم مطلـق علـى هـذه    . على عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

فهناك مثلا بعض الفوارق بـين المنظمـات الطوعيـة الأمريكيـة ونظيراتهـا      . المنظمات وعملها

ارقا بين المنظمات الطوعية الأجنبية التي تتلقها دعما ماليا من الحكومـة  كما أن هناك ف. الأوروبية

ولكن الأمر الذي ميز عمل المنظمـات  . الأمريكية وتلك التي تعمل دون الاعتماد على هذه الأموال

الطوعية الأجنبية جميعها هو أنها تعمل بوحي جداول إعمال سياسية محددة هـدفها تشـكيل بيئـة    

المنظور القيمي والاستراتيجي والسياسي والاقتصادي الأمريكي والأوروبي الداعم سياسية تتوافق و

  .لفكرة وجود إسرائيل كحقيقة واقعة وضرورة التعايش السلمي معها

  

من ناحية أخرى ، وسيرا على هذا الاتجاه ، انتقلت المنظمات الطوعية الأجنبية أفرادا وجماعـات  

وقد .عامل مع المنظمات الطوعية الأجنبية وفقا لمنظور الأخيرةومؤسسات تقبل لدوافع مختلفة ، بالت

اعتقدت الأطراف الفلسطينية المستفيدة بقدرها على استخدام ما يقدم لها من وسائل الدعم المختلفـة  

  )1995,ابو عمر.(في خدمة الأهداف التي حددتها هذه الأطراف لنفسها

  

لأجنبية من أجل تحقيق تفـاهم أو تعـاون مـن    وفي فترة من الفترات، نشطت المنظمات الطوعية ا

وفي أحيان أخرى، راعـت هـذه المنظمـات    .خلال التنسيق بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية

كانت على وعي بأهـداف المنظمـات   ) ف.ت.م(ولا شك إن . المصالح الأردنية في الضفة الغربية

عنية بإقامة علاقة مع هذه المنظمات امـا  ولكن المنظمة كانت م. الطوعية الأجنبية وجداول أعمالها



 

كانت حريصة على ) ف.ت.م(بسبب الحاجة للمساعدات التي تقدمها هذه المنظمات الأجنبية، أو لان 

فتح قنوات من خلال هذه المنظمات مع الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية،في وقت كانت هذه 

  .أو التعامل الرسمي معهاالدول أو بعضها ترفض فيه الاعتراف بالمنظمة 

  

ومن الجوانب السلبية الأخرى التي ميزت عمل المنظمات الطوعية الأجنبية هو أن جـزءا كبيـرا   

من أموال هذه المنظمات كان ينفق على هذه المنظمات نفسها والعاملين فيهـا مـن   %) 30حوالي (

مات، على أهميـة بعضـها   كما أن المشاريع التي كانت تدعمها هذه المنظ.موظفين أجانب ومحليين

وحاجة المجتمع الفلسطيني الموضعية إليها، كانت نهدف إلى تحقيق اختراقـات سياسـية، ولـذلك    

وجدت هذه المنظمات نفسها تتعامل مع من قبل التعامل من الأطراف الفلسطينية، وتسـاهلت فـي   

لات مـن الفسـاد   أحيان كثيرة في شروط تقديم الدعم المادي والمحاسبة، مما أدى إلى بـروز حـا  

والمحسوبية، وذلك في سياق السعي لاستدراج الجهات التي أبدت مقاومة للتعامل مع هذه المنظمات 

  .الأجنبية

  

لم تخضع علاقات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الماضي بالمنظمات الطوعيـة الأجنبيـة   

وبعـد قيـام السـلطة    . لطرفـان لسياسة وطنية فلسطينية عامة أو لأية مقاييس واضحة يلتزم بها ا

الفلسطينية، وفي ظل المساعدات الموعودة من الدول المانحة، من المتوقع أن يتعاظم دور المنظمات 

. ومع أن هناك حاجة ماسة لتنسيق العمل بين هذه المنظمات الطوعية الأجنبيـة . الطوعية الأجنبية

بيـة ومنظمـات المجتمـع المـدني     ومع أن هناك حاجة ماسة لتنسيق العمل بين المنظمـات الأجن 

الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار خطة وطنية مدروسة وشاملة، فانه قـد لا يكـون   

بمقدور السلطة التدخل ولتحكم في عمل المنظمات الطوعية الأجنبية بالشكل المقترح، وذلك لغيـاب  

من ناحية ، ولخشية السـلطة مـن   وجود تصور لدى السلطة حول كيفية التعامل مع هذه المنظمات 

ناحية أخرى من ردة فعل سلبية من الدول والمؤسسات الأجنبية التي تقدم الدعم للفلسطينيين، واتخاذ 

  .هذه الدول المؤسسات موقفا سلبيا من السلطة

  

  :الجمعيات الإرثية .7.7.4.2

  

لغوية أو تقوم على قرابـة  يوجد في المجتمع الفلسطيني جمعيات تقوم على أسس دينية وعرقية أو 

، حيث أن العضوية فيهـا لا تكتسـب   )) الجمعيات الإرثية((الدم ، وهي ما يطلق عليها في العادة 

وبينما يوجد عدد من الجمعيات لأقليات دينيـة مـن بعـض الطوائـف     . اكتسابا بل تأتي بالتوارث

لجمعيات الإرثية القائمة علـى صـلة   المسيحية الفلسطينية أو العرقية كالأقلية الأرمنية مثلا، تعتبر ا



 

ولا .القرابة بالدم كالعائلة الممتدة أو المحمولة أو العشيرة هي الأكثر انتشارا في المجتمع الفلسطيني

يزال هذا النوع الأخير من الجمعيات الارثية يشكل موضوعا للولاء في مجتمع لا تزال العلاقـات  

  .التقليدية فيه قائمة وفاعلة

  

العائلي أو العشائري في المجتمع الفلسطيني، وعلى قوته وأهميتـه لا يشـكل الـولاء     ولكن الولاء

فمن المعتاد جـدا أن  . الوحيد لأصحابه، إذ إن هناك تداخلا في تعدد اوجه الولاء لدى الفرد الواحد

يجيء  يدين الفرد بالولاء للتنظيم أو الحزب السياسي الذي ينتمي إليه وكذلك للعائلة أو العشيرة التي

فعند البعض قد تكون العائلة أو العشيرة هي . وليس هناك نمط واحد ليتم تحديد أولوية الولاء. منها

موضوع الولاء الأول، أن كان هناك ضرورة للاختيار، بينما قد يكون التنظيم أو الحزب السياسـي  

  .هو موضوع الولاء الأول لشخص آخر

  

فقية التي نشأت وتطورت في المجتمـع الفلسـطيني   وليس هناك من شك في أن مجمل العلاقات الأ

على مدى عقود من الزمن، ونتيجة لعمليات التطور الاقتصادي والاجتمـاعي والنضـال الـوطني    

والتحرري،قد أضعفت إلى حد بعيد قوة وتماسك العلاقات العمودية،بما في ذلك الـولاء للجمعيـات   

لية التحول الاجتماعي وعملية التحرر الوطني كان مع ذلك فإن تراجع عم.الإرثية كالعائلة والعشيرة

  .يعزز دور الولاء التقليدي بشكل عام

  

وبعكس النظرة الشائعة التي تعتبر الجمعيات الارثية آليات تعزز العلاقات التقليدية في المجتمـع ،  

والتي تهدف عملية التحديث إلى تجاوزها من أجل بناء مجتمع مدني عصري،فإن هـذه الجمعيـات   

فقـد أسـهمت هـذه    . لعبت دورا ايجابيا في ظل الخصوصيات التي يعيشها المجتمـع الفلسـطيني  

المجتمع الفلسطيني في وقت غابت فيه )) مدنية((الجمعيات بطريقة ما في المحافظة على درجة من 

عائلات إن مراعاة ال.السلطة الفعلية أو هيكلها أو أدواتها في المجتمع،كما كانت الحال أثناء الانتفاضة

والحمائل والعشائر للعادات والأعراف والتقاليد شكل رادعا متبادلا لكي لا تقع التجـاوزات علـى   

  )1995,ابو عمر.(حقوق الآخرين

  

من ناحية أخرى، استخدمت كل عائلة أو حمولة بناءها العمودي والسلطة الأبوية فيها فـي ضـبط   

ويلاحـظ مـثلا أن   .مشاركة في النزاعات الحزبيةالعلاقات الداخلية،وفي ثني أبنائها عن الإنجرار لل

مناطق الضفة والقطاع التي تمتعت فيها العائلات والحمائل بنفوذ قوي كانت أقل عرضـة لامتـداد   

ولعبت العلاقات التقليدية . النزاعات التنظيمية والحزبية السياسية إليها،وخاصة النزاعات العنيفة منها

الإرثية دورا ايجابيا آخر في تعزيز علاقات التضامن والتكافـل  في المجتمع الفلسطيني والجمعيات 



 

كمـا قامـت   .الاجتماعي وخاصة في ظل الظروف القاهرة التي سادت في ظل الاحتلال الإسرائيلي

العائلات والحمائل بتوفير الدعم لأبنائها عندما كانوا بحاجة إلى مثل هـذا الـدعم فـي الظـروف     

  .الطارئة

  

يات الإرثية في المجتمع الفلسطيني تنشط كغيرها مـن منظمـات المجتمـع    ويلاحظ أيضا أن الجمع

يتجلى ذلك في سعي أعضاء هذه الجمعيات .المدني ، وإن كان ذلك بدرجات أدنى ،في المجال العام

إلى انتزاع المكاسب لأفرادها ، كمساعدتهم في الفوز في الانتخابات بحشد الأصوات لهم، أو تقـديم  

ولكن،وإن تكن ظروف استثنائية هي التي أفسحت المجال للجمعيات الإرثية .عنويالدعم المادي والم

لكي تلعب دورا ايجابيا في المجتمع الفلسطيني ، فإن وجود هذه الجمعيات وتزايد نفوذها قد يعرقـل  

لذلك لا بد .تطور المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع عصري ، ويعرقل عملية التحول الديموقراطي فيه

مل مع الجمعيات الإرثية بشكل خلاق بحيث يتم استيعابها في إطار عمليـة التحـول إلـى    من التعا

المجتمع المدني الحديث، وعدم تعزيز مثل هذه الجمعيات وما تقوم عليه من علاقات تقليديـة مـن   

فليس من المستبعد مثلا،وبسـبب  .خلال تجنيد آليات المجتمع المدني والتحول الديموقراطي لخدمتها

العلاقات التقليدية في المجتمع ،من تسخير آلية ديموقراطية حديثـة كالانتخابـات لتحويـل     طغيان

زعامات تقليدية عائلية ،أو عشائرية كالوجهاء والمخاتير ورؤساء العشائر إلى زعامـات سياسـية   

 منتخبة،فيستمر بذلك،ورغم ضوابط العملية الديموقراطية،استبداد الولاء العائلي أو العشـائري فـي  

  )1995,ابو عمر. (المجتمع

  

  أية علاقة؟: المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والسلطة. 8.4.2

  

قام وضع ملتبس لا هو وضع دولة مستقلة ولا هو وضع احـتلال   1994مع بداية الحكم الذاتي في 

مؤسسات وأجهزة أمنية وسجون الخ، وأصبح الشـعب يواجـه   : حيث وجدت سلطة سياسية وطنية

طتين سلطة الاحتلال من جهة والسلطة الوطنية من جهة أخرى، بالتأكيد لا يمكن وضع السلطتين سل

في سلة واحدة، ذلك أنه يفترض بأن السلطة الوطنية هي امتداد للحركـة الوطنيـة الفلسـطينية أو    

وريثتها وهي مكسب وطني بالرغم من كل الظروف المحيطة بتشكلها وممارساتها، ولكنهـا تبقـى   

ة تمارس التسلط، تأمر وتنهي، تصدر قوانين وتنفذها، تعتقل وتحاكم، تمنح وتمنع، وهي فـي  سلط

كل ذلك مقيدة باتفاقات تفرض استحقاقات يشعر الغالبية من الشعب الفلسطيني أنهـا مهينـة تمـس    

وما زاد العلاقة توتراً ووضع السلطة إحراجاً، غياب قـانون فلسـطيني وبالتـالي    . كرامته وحريته

اب دولة القانون، فالسلطة الفلسطينية، وبداخلها المجلس التشريعي، لا تستطيع أن تضع قـوانين  غي

تعبر عن سيادة وطنية وهو الأمر الذي يدفع السلطة إلى تطبيق حزمة من القـوانين ذات السـمعة   



 

ام الحكم السيئة، كقوانين الانتداب البريطاني أو القوانين المصرية التي كانت تطبق في قطاع غزة أي

المصري أو قوانين أردنية أو القوانين الإسرائيلية أيام الاحتلال، هذا الوضع يجعل منـاطق الحكـم   

  )1998هلال،.(الذاتي وكأنها تعيش حالة طوارئ

  

في ظل هذه الظروف شعر المجتمع الفلسطيني في مناطق الحكم الذاتي أنه في الوقت الـذي عليـه   

ادة بناء الدولة الفلسطينية وواجب مواجهـة مخططـات العـدو    واجب مساندة السلطة في عملية إع

الاستيطانية، عليه في نفس الوقت العمل على تأسيس مجتمع مدني يمكن اللجوء إليه للحد من تسلط 

السلطة وللتعبير عن مطالبات والدفاع عن مصالح لم تلبها السلطة الفلسطينية وخصوصاً في إطـار  

لك أن قطاعاً من المجتمع يشعر أن مرحلة الثورة لم تنته بعـد وأن  حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذ

الواجب الوطني يحتم توجيه كل الجهود لمقاومة الاحتلال الصهيوني بدلا مـن الانشـغال بقضـايا    

  .ثانوية كالصراع على سلطة لا تملك من السلطة إلا اسمها

  

السلطة بالمجتمع المـدني وهـو    بفعل المدخلات الخارجية للتسوية أستجد عنصر جديد على علاقة

ظهور ما يعرف بالمنظمات غير الحكومية والتداخل في المهام ما بين المنظمات غيـر الحكوميـة   

فكلاهما يتكون من التنظيمات والعلاقات التي يؤسسها المواطنـون للـدفاع عـن    . والمجتمع المدني

إنسانية عالمية بعيداً عـن السـلطة   مصالحهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أو للدفاع عن قيم 

السياسية أو بالأحرى بعيداً عن سيطرتها أو تدخلها المباشر، إلا أن نقطة الاختلاف بينهما تكمن في 

الامتداد الخارجي أو العلاقات الخارجية، فإذا كان من شروط قيام مجتمع مدني حقيقـي أن يقـوم   

ها وغير تابع لها، فمـن المنطقـي إذن أن تكـون    الأفراد لا السلطة بتشكيله وأن يكون مستقلاً عن

مؤسسات المجتمع المدني ذات طابع وطني أي أن لا تؤسس بإيحاء خارجي أو تمول من الخـارج  

  )ب-1995الصالح،.(حتى لا تصبح أداة في يد مموليها، فللمجتمع المدني وظيفة وطنية خالصة

  

المنظمات غير الحكوميـة المحليـة أو   : مينأما المنظمات غير الحكومية فيمكن أن نقسمها إلى قس

الوطنية وهذه يمكن اعتبارها الاسم الآخر للمجتمع المدني أو هي المجتمع المـدني ذاتـه، وهنـاك    

المنظمات غير الحكومية الدولية، وهي وإن كانت تشترك مـع منظمـات المجتمـع المـدني فـي      

إنها تختلف معها في أنها امتداد لمنظمـات  استقلاليتها عن الدولة وفي طبيعة النشاط الذي تقوم به ف

ذات صبغة دولية وأهداف إنسانية عالمية وغالباً ما تتعلق بحقوق الإنسان الأمر الذي يجعلها أكثـر  

وتُعرف المنظمة غير الحكومية الدولية . إثارة للجدل في دول العالم الثالث حديثة العهد بالديمقراطية

ها هدف عام يشمل عدد كبير مـن الـدول ولا يتعـارض مـع     منظمات ذات صفة دولية ول: "بأنها

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وليس لها هدف تجاري أي لا تسـعى  



 

إلى الربح المادي وأن يكون لها أجهزة علنية ودائمة ومعترف بها من طرف الدولة حيث تمـارس  

  ".نشاطها

  

اختلاف ما بين المنظمات غير الحكومية الدولية والمجتمـع المـدني إلا   بالرغم مما أشرنا إليه من 

أنهما يشتركان في كونهما منظمات يجمعها النضال من أجل الحرية وحقـوق الإنسـان ومواجهـة    

تعسف الدول، فوجودهما مرتبط بوجود ديمقراطية أو النضال من أجل الديمقراطية، فالـدول غيـر   

مات ولا تسمح لها بالوجود وإن اضطرت لذلك فهي تضـيق الخنـاق   الديمقراطية عدوة لهذه المنظ

  )1995ابو عمر،.(على عملها

  

كان ظهور المنظمات غير الحكومية في بداية الأمر نوعاً من التحايل على العدو الصهيوني الـذي  

كان يمنع تشكل أي تجمعات تضامنية فلسطينية، وتزايد عددها ونشاطها في مرحلة ثانيـة عنـدما   

ف داخل فلسطين إلى سلطة سياسية، حيث وجدت قوى المعارضة الفلسطينية التـي  . ت. لت متحو

أُبعِدت أو أبعدت نفسها عن السلطة ومؤسساتها في هذه المنظمات مجالاً للعمـل السياسـي بسـتار    

اجتماعي وحقوقي، إلى هنا يبقى الأمر مفهوماً ومقبولاً، إلا أن الوضع تغير وأخذ منحـى مغـايراً   

ندما أخذت أطراف خارجية وخصوصاً المنظمات غير الحكومية الدولية والدول المانحة، تمـول  ع

وتدعم ما يفترض أنها مؤسسات المجتمع المدني، هذه الأخيرة التي أصبحت تستقطب أعداداً متزايدة 

أفراد  من النخبة السياسية والمثقفة وتدفع لهم رواتب وحوافز مادية جد مرتفعة، مما أدى إلى تسابق

النخبة على الانخراط في هذه المنظمات تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني أو تنشيط 

مجال البحث العلمي، ومن هنا لاحظنا كثرة عدد المنظمات الحقوقية ومراكز البحوث والدراسـات  

لة عربيـة  والنوادي والجمعيات في مناطق الحكم الذاتي حيث يفوق عددها عدد نظيراتها في أي دو

وهو الأمر الذي أدى إلى تنافسها وتسابقها على كشف أي تصرف لأجهزة السلطة يستشف منه أنـه  

  .يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان

  

لا يقصد الباحث التشكيك بالمنظمات غير الحكومية أو الزعم أن ملف حقوق الإنسان فـي منـاطق   

خارجية تلعب لعبة خطيـرة توظـف فيهـا    الحكم الذاتي ناصع البياض، ولكنه يرى أن هناك قوى 

إن . البعض من السلطة والبعض من المنظمات غير الحكومية كادوات تخدم هذه اللعبـة الخطـرة  

افتعال مواجهة ما بين المجتمع المدني الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بحيث ينشـغل كـل طـرف    

نسان الفلسطيني ومحتـل الأرض  بالأخر وينسى الجميع العدو المشترك والمنتهك الرئيس لحقوق الإ

و ليس هذا هو الهدف الوحيد بل هناك هدف لا . ومدنس المقدسات يقع في صلب اهداف تلك اللعبة

يقل خطورة يتمثل في خلق فجوة كبيرة ما بين النخبة الفلسطينية والشـعب الفلسـطيني، وإفـراغ    



 

بغة إما بإدماجهم في السلطة ومنحهم المجتمع الفلسطيني وحركته الوطنية من الفعاليات النشطة والنا

مواقع ورواتب متميزة أو باستقطابهم في منظمات غير حكومية حقوقية أو غير حقوقية وفي مراكز 

بحوث ودراسات تنبت كل يوم وكأن القضية الفلسطينية غامضة لا يعرف فيها الحق مـن الباطـل   

  !وبالتالي تحتاج إلى مراكز بحث ودراسة

  

ا المخطط أصبحت جلية؛ ذلك أن كل زائر لمناطق الحكم الذاتي يلمـس انقسـام   إن معالم نجاح هذ

المجتمع الفلسطيني إلى نخبة  أقلية مرفهة من جهة، وغالبية الشعب حيث الفقر والبطالة التي تقـدر  

لقد أدى هذا إلى إخراج عدد كبير من المثقفـين والنشـطين   . نسبتها بأربعين بالمائة من جهة أخرى

ن ساحة العمل الشعبي والوطني، إما بانكفاء واغتراب بعضهم داخل الوطن نتيجة إصابتهم سياسياً م

بالإحباط، وإما بتحول البعض إلى نخبة مرفهة تتعارض مصالحها مع أي توجه نضالي ضد العدو، 

نخبة مصلحتها في إبقاء الأمور على حالها وكبح أي تحركات احتجاجية أو نضالية، كما أدى هـذا  

بالمقابل إلى تحويل الجماهير الشعبية إلى جموع جائعة ومحبطة واقعة مـا بـين مطرقـة    الوضع 

ولكن لعلاقة السلطة بالمعارضة و بالمجتمع المـدني وجـه أخـر    . الاحتلال وسندان الفقر والجوع

يرتبط بخصوصية القضية الفلسطينية، حيث أن البعدين القومي والديني للقضية يفرضان إيجاد نوع 

اون ما بين الفلسطينيين  سلطة ومجتمع مدني  والعالمينٍ العربي والإسلامي، فكيف يمكن أن من التع

نتحدث عن البعد القومي والمسؤولية العربية دون تنسيق ما بين التنظيمات الفلسطينية ذات الخطاب 

منطلـق  القومي وأنظمة عربية ترفع شعارات القومية أو تبدي استعدادها لمساعدة الفلسطينيين مـن  

الحس القومي؟ وكيف يمكن الحديث عن البعد الإسلامي والمسؤولية الإسلامية دون تنسيق مع الدول 

والمنظمات الإسلامية وقبول دعمها المادي والمعنوي؟ بالإضافة إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية 

المجتمع المـدني  لمناطق الحكم الذاتي وسياسة الأرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل تجعل قدرة 

  . الفلسطيني على النهوض اعتماداً على قدراته الذاتية أمراً صعباً

  

إنه لأمر شائك ومعقد ولا شك أن تتحدث السلطة الفلسطينية عن المسـؤولية القوميـة والإسـلامية    

والدولية وفي نفس الوقت تطلب من المعارضة ومن مؤسسات المجتمع المدني الالتزام بما وقعـت  

من اتفاقات مع إسرائيل وواقع حال هذه الاتفاقات يتناقض كليا مع الأبعاد الثلاثـة المشـار   السلطة 

إليها، بل إن إسرائيل تبذل كل جهدها لفصل القضية الفلسطينية عن محيطها العربـي والإسـلامي   

وإسقاط أي بعد دولي لها، ولكن في نفس الوقت يمكن التساؤل هل الـداعمون والممولـون لقـوى    

رضة الفلسطينية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، من العرب والمسلمين يتوفرون على نوايا المعا

  .صادقة في تصرفهم أم إنهم مدفوعون بأغراض سياسية خاصة بهم؟



 

حقوقها السلطوية على المجتمع الفلسطيني لأن لا دولة أو كيان   لا بد أن تمارس السلطة الفلسطينية

ط، ولكن عليها في نفس الوقت أن تقوم بما يمليه عليها واجبها كوريثـة  سياسيي ولا سلطة دون تسل

لحركة التحرر الوطني وكمشروع لدولة ديمقراطية عصرية، وذلك بأن تحتـرم إنسـانية وكرامـة    

المواطن الفلسطيني وأن تعطي الأولوية لتحقيق الاستقلال الفلسطيني على الخضوع لابتزاز الكيـان  

ى على العاملين في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الصهيوني، ومن جهة أخر

فهـذه  . منها أن يضعوا نصب أعينهم المصلحة الوطنية لا ما تطلبه منهم الجهات الأجنبية الممولـة 

الأخيرة لا تهدف بالضرورة لخدمة المصلحة الوطنية أو الاهتمام بالوضع الحقوقي في مناطق الحكم 

الغيرة على الإنسان الفلسطيني، بل لأهداف أخرى، كما أن على هذه المنظمـات  الذاتي من منطلق 

أن لا تنسى أن الانتهاك الرئيس لحقوق الفلسطينيين لا يأت من السلطة الفلسطينية بل من إسـرائيل،  

الأمر الذي يرى الباحث انه محور الارتكاز عند الحديث عن الحالة الفلسطينية؛ وذلك لان فلسـطين  

قل بعد، الأمر الذي يتطلب بدوره إيجاد صيغة لتوحيد جهـود المجتمـع المـدني والسـلطة     لم تست

لمواجهة العدو المشترك دون تجاهل حقوق الإنسان الفلسطيني داخل مناطق الحكم الذاتي لأنه عندما 

تُنتهك حقوق الإنسان وتُصادر حريته داخل وطنه وعلى يد مواطنيه لا يستطيع أن يطالب بحقوقـه  

  )1995,ابو عمر.(يته في مواجهة الآخرينوحر

  

  :طبيعة المجتمع المدني الفلسطيني واثرها على عملية التحول الديمقراطي. 9.4.2

  

  :طبيعة المجتمع المدني الفلسطيني واثرها على عملية التحول الديمقراطي تتناولها الدراسة فيما يأتي

  

  :تشكيلة وعناصر المجتمع المدني الفلسطيني. 1.9.4.2

  

لا توجد خصوصية فلسطينية فيما يتعلق بعناصر المجتمع المدني، فهو يحتوي على كافة العناصـر  

. المعهودة التي يتم في العادة اعتبارها بضمن هذا المجتمع، بغض النظر عن الاختلاف في التعريف

وفـي إطـار   . فهناك النقابات الاتحادات الحرفية، والمنظمات الأهلية، والجامعات، ووسائل الإعلام

التعريف الأوسع هناك التعاونيات، والأحزاب وما الى ذلك من عناصر يتم فـي بعـض الأحيـان    

بيد أن الخصوصية تكمن في كيفية تشكل، وتطور، واسـتمرارية  . تعدادها كعناصر للمجتمع المدني

ت حيـث شـكل  . يتبين ان الجزء الأكبر من هذه المنظمات قد نشأ في ظل الاحـتلال . هذه العناصر

مقاومة الاحتلال القاسم المشترك لكافة المؤسسات، وشكلت في اغلب الأحـوال شـرطاً للتمويـل    

أما . والعربي الذي كان سائداً قبل الانتفاضة) يشمل التمويل من منظمة التحرير الفلسطينية(المحلي 

يـة، أمـا   طبيعة عمل هذه المنظمات، فهي تقليدية بشكل عام فما يقارب نصفها أندية رياضـية ثقاف 



 

الاتحادات النسوية فهي منتشرة لعدة أسباب احدها أنها منظمات تقليدية في المجتمـع الفلسـطيني،   

. ولأنها تحظى اليوم بأولوية في التمويل، ولأن المعاناة النسوية مضاعفة في المجتمـع الفلسـطيني  

المجال السياسي لتعبر وتأتي فئة منظمات حقوق الإنسان في المرتبة الثالثة، وهي الأكثر نشاطاً في 

  )1995,ابو عمر.(عن الحاجة الموضوعية للدفاع عن حقوق الإنسان في كافة المجتمعات

  

  :السمات العامة للمجتمع المدني الفلسطيني. 2.9.4.2

  

يتسم المجتمع المدني بسمات مترابطة فيما بينها، لا تنحصر بمجموعة معينة، حيث أنها بالضرورة 

وفيما يلي سيتم التطرق الى عدد من هذه السـمات وأثرهـا   . بين زمن وآخرتتغير من بلد لآخر، و

على قدرة المجتمع المدني على لعب دور في عملية التحول الديمقراطي، ومدى انطباق هذه السـمة  

  .على المجتمع المدني الفلسطيني

  

  : وجود الحوار داخل المجتمع. 1.2.9.4.2

  

وقد كان التعايش بين الاتجاهات المختلفـة  . لتعددية المحدودةامتاز المجتمع الفلسطيني بشكل عام با

بيد أن هذه التعددية بقيت . داخل منظمة التحرير الفلسطينية نموذجاً سائداً بين الفلسطينيين بشكل عام

، "الثوابـت الفلسـطينية  "، و "الإجماع الوطني"محصورة لفترة طويلة في نطاق مفاهيم أطلق عليها 

نيف المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك مؤسساته المدنية، على انه مجتمـع شـبه   يمكن بشكل عام تص

محافظ، أي انه يراوح بين الشعور بضرورة التغيير والرغبة في الخروج من الوضع الراهن مـن  

جهة، والرغبة في الحفاظ على النمط القائم المرتبط بشكل وثيق بمجموعة القيم السائدة مـن جهـة،   

ابـو  .(بني مواقف جديدة متماشية مع الظـرف الـراهن مـن جهـة أخـرى     والشعور بضرورة ت

  )1995,عمر

  

   :وجود المنافسة بين أجهزة السلطة وأجهزة المجتمع المدني. 2.2.9.4.2

  

من الطبيعي وجود المنافسة بين مؤسسات المجتمع المدني وبين السلطة، خاصة وأن الـدور الأهـم   

المدني في عملية التحول الديمقراطي يكمن في الحد مـن  الذي تستطيع ان تلعبه مؤسسات المجتمع 

بيد ان نشوء مؤسسات المجتمع المدني قبل نشوء السلطة الوطنية، أفضى الـى حالـة   . تسلط الدولة

  .تنافس شرسة بين الطرفين

  



 

   :درجة تماسك المجتمع المدني. 3.2.9.4.2

  

المجتمع المدني الفلسطيني ممأسس الى درجة عالية، ويمكن فحص عدد من المؤشرات علـى هـذه   

  : التمأسس

  

عدد مؤسسات المجتمع المدني، حيث ان تكاثر هذه المؤسسات يعبر عـن تزايـد المجموعـات     •

الراغبة في إحداث تغيير، واستخدام النشاط المجتمعي وسيلة للتأثير على مصيرها بالشكل الذي 

 .ريد، وبطريقة منظمة قادرة على الاستمرار، ومتمأسس، أو غير مرتبطة بالأشخاصن

حجم المنظمات الأهلية، حيث ان التمأسس يجعل لدى المؤسسة نزوعاً طبيعياً نحو النمو، يـنجم   •

بيـد  . وليس هذا النزوع الناجم عن التمأسس هو السبب الوحيد للنمو. عنه كبر حجم المؤسسات

ير ممكن دون التمأسس في كل الأحوال لأنه بـدون التمأسـس يـؤدي الـى     ان النمو يصبح غ

وهناك عدد من المقاييس المتعلقة بحجم المؤسسات، مثل عدد أعضاء هيئاتها العامة، او .التبعثر

 .ولما كان من العسير الوقوف على ميزانيات هذه المؤسسات. ميزانياتها، او عدد موظفيها

م به المنظمات الأهلية، حيث ان تأثير مؤسسات المجتمع المـدني  حجم وفاعلية النشاط الذي تقو •

مرهون بمدى اتساع نشاط هذه المؤسسات من حيث الترويج للقيم المدنية، وإشراك الجمهور في 

 .قضايا البلاد، وتوفير مسرح للحوار لهذا الجمهور

النظام السياسـي   ارتباط المنظمات الأهلية بالجمهور، حيث ان نجاح أي جهد لإحداث تغيير في •

فلا يمكن ان ينجح أي تحول ديمقراطي . باتجاه الديمقراطية، مرهون بدعم الجمهور لهذا الجهد

وبشكل عام، فـيمكن  . اذا كان الناس الذين سيشاركون في صنع القرار غير مبالين بهذا التحول

لى حساب بعض الجزم بأن الفلسطينيين معنيون بعملية التحول الديمقراطي، حتى لو كان ذلك ع

ويأتي هؤلاء المعنيون بالتحول الديمقراطي من بيئات مختلفة، إلا انـه يطغـى   . الرفاه المادي

وفي كل الأحوال فإن ذلك يظهر ان مؤسسات المجتمع المـدني  ". الطبقة الوسطى"عليهم طابع 

 ـ  ات استقطبت الفئات الأقرب الى النخبة السياسية، ما يوضح قدرتها على المساهمة فـي عملي

 ) 1995,ابو عمر.(التحول الديمقراطي
 

أما بالنسبة الى التوجهات السياسية للمنتمين الى المنظمات الأهلية، فهم مؤيدون للاتجاهـات التـي   

وهناك عدة قضايا تفسر هذا . ، وهم ميالون في الغالب الى اليسار"وطنية"درجت تسميتها على أنها 

لتأسيس المنظمات ) 1987بعد (تماماً اكبر للموجة الحديثة الميل، ومنها ان اليسار هو الذي أعار اه

كما ان انهيار فصائل اليسار دفع مؤيديها الى البحث عن طرق جديدة لممارسـة النشـاط   . الأهلية

السياسي، وان التنظيمات والفصائل اليسارية ما فتنت تحاول استخدام مؤسسات المجتمع المدني من 



 

تدعم هذه المعطيات الافتراض القائل بوجود طـابع ليبرالـي فـي    و. اجل التخفيف من حدة أزمتها

  )1996,مواطن.(مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

  

ان القدرة على الاستمرار تعتبر شرطاً مهماً لنجاح : قدرة المنظمات الأهلية على الاستمرار •

ولت الـى  عمل مؤسسات المجتمع المدني، و إلا أصبحت فريسة لهيمنة السلطة عليها، وتح

وترتبط القـدرة  . منقادة بدلاً من ان تكون قوة مؤثرة وفاعلة في عملية التحول الديمقراطي

على الاستمرار بأمرين أساسيين في عمل المجتمع المدني أينمـا كـان، وهمـا التطـوع     

  .والتمويل

ك انشغال مؤسسات المجتمع المدني بالأمور ذات العلاقة بطبيعة النظام السياسي، ويعتبر ذل •

مؤشراً هاماً على درجة التمأسس لأن عملية التمأسس في المجتمع المدني تتسم في مقابل او 

فكلما كانت مؤسسات المجتمع المدني معنية بشؤون النظام السياسي . مواجهة تمأسس الدولة

كلما أدركت الحاجة الى التمأسس من اجل ان تستطيع مواجهة وتحدي أجهزة الدولة، ولكي 

من ممثلي المؤسسات % 50يعتقد . من القوة ولا تكون هشة عرضة للافتراس تتمتع بدرجة

ان الدور الذي يلعبونه فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطي في البلاد يعتبر أساسياً، ويعتبر 

أما الباقون فقد عبروا عن عدم وجود دور من هذا النوع . منهم ان هذا الدور ثانوي% 35

  )1995,ابو عمر.(أصلا

ثقة الناس بهذه المؤسسات وقناعتهم بأنها تعنى بشؤونهم بشكل عام، وقناعتهم بقـدرة هـذه    •

المؤسسات على إحداث تغيير، حيث ان ثقة الجمهور بهذه المؤسسات ضرورية من اجل ان 

يستمر الجمهور بدعم هذه المؤسسات وتوفير الحماية لها في حالة تعرضها لهجوم من قبـل  

د القناعة بأن المجتمع بحاجة الى إصلاحات جذرية، بيـد ان النـاس   تسو. السلطة المنافسة

 )1995,ابو عمر.(ميالون بالطبع الى الإصلاحات ذاتها، وليس الى الوسائل المؤدية إليها

أي ان قـوة المجتمـع   . ثقة الناس بقدرة هذه المؤسسات على حمايتهم، وعلى إحداث تغيير •

الناس بها واستعدادهم، بالتـالي، لـدعم عملهـا     المدني ومؤسساته لن تجدي نفعاً دون ثقة

 . والدفاع عن نتائجه
 

هناك عدة عوامل لكسب ثقة الناس او عدم الحصول عليها، وهي تتعلق في الغالـب بالممارسـات   

  :وفي حالة فلسطين يمكن حصر هذه القضية بالنقاط التالية. الملموسة لهذه المؤسسات

  

مع المدني دوراً سياسياً كان مناطاً تقليدياً بالفصائل قبول الناس لأن تلعب مؤسسات المجت •

  .السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية



 

لها، لقد ارتبط ) الغربي(وجود ثقة بأن دور هذه المؤسسات وطني رغم التمويل الأجنبي  •

الغرب في الأذهان بالاستعمار، وهذا ما يدعو العديدين الى التساؤل حول الدوافع وراء 

بيد ان تجربة الشعب الفلسطيني كانت قد ". الغرب"مويل مؤسسات فلسطينية من قبل ت

  .على انه غرب واحد" الغرب"وضعت أسس عدم التعامل مع 

انشغال مؤسسات المجتمع المدني بما يهم ويعني الجمهور، وهي قضية حساسة لأنه من الصعب  •

لقد سئل المستطلعون عن أولياتهم فيمـا  الحفاظ على الأجندة المحلية في ظل التمويل الأجنبي، 

 .يتعلق بعمل المنظمات الأهلية
 

  :الشعور بالمواطنة. 4.2.9.4.2

  

تتعلق عملية التحول الديمقراطي بالأفراد والجماعات التي تريد المشاركة في صنع القرار المتعلـق  

همة إرساء الشعور تقع م. بالمستقبل أسره بأفراد وجماعات أخرى يشتركون معها في صفة الانتماء

بيد أن وجود السلطة الاحتلالية فـي  . بالمواطنة عادة على عاتق السلطة السياسية والمجتمع المدني

حالة صراع دموي مع الشعب، منع الناس من الإذعان الى هذا الشعور، ووضع مؤسسات المجتمع 

. تى وقـت قريـب  المدني في وضع يمكن في أحسن الأحوال، وصفه بالمحايد إزاء هذه القضية ح

وتجدر الإشارة الى ان حالة الاحتلال، وتطور دور المؤسسات الأهلية المناهض للسلطة الاحتلاليـة  

خلق حالة نزوع ضد القانون لدى هذه المؤسسات مما جعلها تصـب فـي دور حالـة اللامواطنـة     

ا على صـعيد  وربما كان للتمويل الأجنبي دور في تحويل رؤية المؤسسات الأهلية لدوره. السائدة

ومع تشكل السلطة الوطنية، وانتقال الصلاحيات الإدارية إليها في عدد كبير . المواطنة باتجاه ايجابي

من المجالات، أمست قضية المواطنة موضوعاً حياً، لكن الشعور بالمواطنة لم ينشأ لـدى النـاس   

د الولاء غير المدني على بصورة تلقائية، حيث كان الولاء لسلطات الاحتلال قيمة سيئة، وكان لسوا

اختلاف اصوله وتوجهاته، من العشائرية الى الولاء الفئوي، ونمطية الخروج عن القانون، وما الى 

الملتقـى  .(، ويذكر ان تاريخ هذا النمط يعود الى أيام الدولـة العثمانيـة  "مقاومة"ذلك، قيمة ايجابية 

  )2003,المدني

  

  : ي، فهيوأما شروط المدنية والتحول الديموقراط

  

. بدأ الإنسان الفلسطيني يشعر بأنه مواطن منذ استلام السلطة الوطنية لصلاحياتها: المواطنة •

وقد تعزز هذا الشعور بشكل كبير أثناء وبعيد الانتخابات الفلسطينية الأولى التي جرت فـي  

بيد أن هذا الشعور ظل منقوصاً بسـبب محدوديـة صـلاحيات    . 1996كانون الثاني عام 



 

طة من جهة، وبسبب عدم التزام العديد مـن مؤسسـات السـلطة بالمعـايير المدنيـة      السل

  .والديمقراطية

وهو مفهوم يشكل عصب الحياة المدنية الديمقراطية، ويكـون الجهـاز القضـائي،    : الحق •

ويشكل عمله معياراً له، ويشكل استقلال القضاء ليس فقط .والأجهزة الداعمة له، معبراً عنه

قراطية، بل وتعبيراً هاماً عنها، بل وعن درجة استقلال النظام السياسي بشـكل  معياراً للديم

ولا يمكن اعتبار النظام القضائي الفلسطيني نظاماً مستقلاً في ظل التذمر العـام  . عام أيضاً

وتظهر كذلك ميل الناس الى السلطة التنفيذية أكثـر مـن مـيلهم الـى     . الذي يمكن سماعه

لشرطة، والمعارف ذوي النفوذ، وأجهزة الأمن الأخرى يـدلل علـى   فاللجوء الى ا. القضاء

وهم الجهة الطبيعية (عدم الثقة بالقضاء كوسيلة لرفع الظلم، في الوقت الذي يأتي المحامون 

  )2002,عثامنة.(في الدرجة قبل الأخيرة) لمن يريد اللجوء الى القضاء

ودليل على مأسسته، وتعبير هام عـن  وهو أحد الأعمدة الرئيسية للمجتمع المدني، : التنظيم •

يمكن القـول  . استخدام المواطن لأكثر الطرق التي عرفها التاريخ نجاعة للتأثير على القرار

بشكل عام أن هناك وعياً لدى الفلسطينيين بضرورة وأهمية التنظـيم وقـد كـان التنظـيم     

و ورغم حالـة الإحبـاط   السياسي منتشراً بشكل هائل في الفترة السابقة لتوقيع اتفاقات أوسل

 )1998,هلال.(العام لدى الناس من العمل السياسي الذي شكل الدافع الرئيسي للتنظيم

وهو معيار هام للمدنية بشكل عام، ويشكل الموقف من مساواة المرأة : مساواة الرجل بالمرأة •

ان قضية المرأة تقع فـي قـاع سـلم    . بالرجل إحدى نقاط الضعف في المجتمع الفلسطيني

فإن موقف المجتمع من قضية المرأة يبقى العامل الأساسي لعدم تمكن . الاولويات المجتمعية

هذه المنظمات من إحداث تغيير ملموس، وهو شيء ربما يعود الى اعتبار قضـية مسـاواة   

المرأة بالرجل في المجتمع قضية نسويه وحسب، ويشكل ذلك نمطاً آخر من أنماط الجهوية 

 )1998,بهلول.(في المجتمع

بيد أن هـذا  . المجتمع الفلسطيني مجتمع مسيس إلى حد كبير: المشاركة في الحياة السياسية •

إلا ان طبيعة المجتمع . الاهتمام السياسي متعلق بالدرجة الأولى بوجود الاحتلال الإسرائيلي

م الفلسطيني التي تسود فيها الانتماءات العشائرية والجهوية، تخفض من فاعلية هذا الاهتمـا 

إن نسبة من يعتبرون أنفسهم مشاركين في الحياة السياسية، . إزاء عملية التحول الديمقراطي

 )2003,الزبيدي.(ويتابعون في نفس الوقت الأخبار في وسائل الإعلام

غير (تلعب المعرفة بلا شك دوراً هاماً في عملية التحول الديمقراطي، وهي شرط : التنوير •

وأن الثقافة المدنية المنصفة بالتسامح إزاء وجهـات النظـر   كما . من شروط المدنية) كاف

ولا شك أن لمؤسسـات  . المغايرة تشكل شرطاً هاماً من شروط المدنية والتحول الديمقراطي

. التعليم الفلسطينية، وبشكل خاص لمؤسسات التعليم العالي دوراً هاماً في عمليـة التنـوير  



 

فقد . ية مثلاً واضحاً على التداول السلمي للسلطةفعلى سبيل المثال أرست الجامعات الفلسطين

أخلى مؤيدو حركة فتح الحكومة والمجلس التشريعي لصـالح مؤيـدي حمـاس دون أيـة     

من الضروري إدخـال  . 2006ملابسات تذكر في أعقاب نتائج الانتخابات التشريعية  عام 

اطنين لا ديمقراطيـة  من شروط الديمقراطية، أي ديمقراطية المو" كشرط"معيار كالعلمانية 

وذلك لأنه ليس هناك ما يميز الانحياز الديني عن الانحيـاز  . الطوائف او القبائل او العشائر

وعند فحص المجتمع الفلسطيني مـن وجهـة   . الجهوي في سياق عملية التحول الديمقراطي

نيتهم؛ نظر هكذا معيار، فإن الباحث يجد أن الفلسطينيين غير ميالين إلى الإعراب عن علمـا 

حتى لو كانوا كذلك، مما يدلل على أن هذه القضية لا تدخل ضـمن موضـوعات الحـوار    

 )2000,بهلول.(المجتمعي، وربما تشكل عثرة في وجه عملية التحول الديمقراطي
 

  :القدرة على إعداد قيادات سياسية جديدة. 5.2.9.4.2

  

فـي إعـداد القيـادات السياسـية      لا شك ان مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قد أسهمت كثيراً

من أعضائه كانوا فاعلين فـي قيـادات   % 75وعلى صعيد المجلس التشريعي، فهناك . الفلسطينية

فالبرجوازية الكبيـرة غائبـة   . وكل هؤلاء هم من شرائح الطبقة الوسطى. أحزاب وفصائل سياسية

ات ومراكز البحث، فقـد قـدمت   أما الجامع. عملياً عن المجلس التشريعي، وكذلك العمال ونقابيوهم

الكثير من السياسيين الفلسطينيين، بما فيهم أعضاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعديد مـن  

  )1995,ابو عمر.(أعضاء الوفد المفاوض

  

  :ديمقراطية مؤسسات المجتمع المدني. 6.2.9.4.2

  

ضـرب  "هي بالتالي غير قادرة على لا تمتاز مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بديمقراطيتها، و

أمـا  . فأكثر من ربع المؤسسات الأهلية أعلنت أنها لا تعقد مؤتمراً لانتخاب قيادتها". المثال الحسن

شهراً حسب تصريحات العاملين في  25تلك التي تعقد مؤتمرات فيبلغ متوسط الفترة بين المؤتمرين 

ات الأهلية والمجتمع، فإنهـا ضـعيفة حسـب    أما على صعيد العلاقة بين المؤسس. هذه المؤسسات

وربما هناك بعض التهرب من توثيـق هـذه   . التصورات السائدة لدى العاملين في هذه المؤسسات

كان هناك إجماع على أهمية مشاركة المجتمع فـي تقريـر   . العلاقة، وبعض التخوف من المجتمع

ة التي تعيشها المنظمات الأهليـة، إلا  وعلى الرغم من حالة اللاديمقراطي. برامج المؤسسات الأهلية

أنها تعتبر متقدمة على مؤسسات المجتمع الأخرى، لا سيما المؤسسـات العشـائرية، ومؤسسـات    

  )1995,ابو عمر. (الدولة



 

  :حرية الصحافة. 7.2.9.4.2

  

تشكل حرية الصحافة والإعلام مؤشراً رئيسياً على مدنية المجتمـع، وعلـى ديمقراطيتـه وعلـى     

ويبـدو ان تـدني   . توجد في البلاد صحف ومجلات متعددة. المتعلقة بالتحول الديمقراطيامكانات 

مستوى المهنية في الإعلام المحلي بكافة فروعه يشكل أحد الأسباب الهامة لضعفه، وعـدم قدرتـه   

ذلك بالطبع بالإضافة الى الاهتمام الخاص الذي توليـه السـلطة الـى    . على التمتع باستقلالية كافية

يطرة على وسائل الإعلام للأسباب الدارجة في كل الدول، ولأن هنـاك تقليـد خـاص متعلـق     الس

بسيطرة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على وسائل الإعلام التابعـة للفصـائل الفلسـطينية فـي     

  )1999,الصالح.(الخارج

  

  :العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية. 10.4.2

  

العلاقة بين المنظمات الأهلية الموجودة والسلطة الفلسطينية  بعد اتفاقيات اوسلو  وما ترتـب  بدأت 

عليها من نتائج   وقبل ذلك كانت المنظمات الأهلية لها دور كبير في النضال الفلسطيني  وعكسـت  

 .صورته أمام العالم معطية بذلك دعما للفلسطينيين من اجل مقاومة الاحتلال 

  

لمجتمع المدني يمثل حالة فريدة  في تكوين منظمات المجتمع المدني  فهي لم تتكون بوجود لقد كان ا

دولة  و إنما عملت لنفسها قاعدة صلبة مدعمة بذلك الصمود المدني من جهة ومن جهة أخرى القيلم 

  .بالدور الاجتماعي من اجل سد النقص الذي كانت تعاني منه فلسطين في تلك الفترة

  

خوف من  الجميع تجاه  الأخر  فالسلطة رأت ان هذه المنظمات ارض خصبة للجهـات  لكن هناك ت

التي تمولها  وهذه الجهات هي التي تملي عليها سياستها  وتحدد أهدافها  ولقد كـان هـذا محـور    

صراع في ما بين السلطة الفلسطينية والمنظمات الأهلية  وخصوصا ان المنظمات الأهليـة أخـذت   

لأمر في قضايا تتعلق وتخص السلطة الفلسطينية  وهذا ما يكشف أخطاء  السـلطة  تبحث في بادئ ا

  .الفلسطينية باعتبارها حديثة العهد بالإضافة لخوفها من أمور أخرى مثل التطبيع السياسي وغيره 

  

  : وأما أهم مبررات  ومخاوف السلطة الفلسطينية فتتلخص فيما يلي

  

العضوية، مغلقة بوجه الراغبين فـي الانتمـاء   إنها مؤسسات ذات شخص واحد، محصورة  •

  .إليها



 

  .ارتباطها بالتمويل الأجنبي مما يعني اعتماد المجتمع المحلي و المنظمات الأهلية عليها  •

ارتباطها بالتمويل يخضع جميع الأنشطة والأعمال لموافقة الهيئات الممولة مما يعني عـدم   •

  .اخذ أولويات التنمية في عين الاعتبار

  .أولويات الحركة الجماهيرية المنظمة وخصوصا الحركة الوطنية تشويه •
 

  :وأما مبررات مخاوف المنظمات الأهليةمن السلطة فتتلخص فيما يأتي

  

  .بمعنى الانخراط في السلطة وهذا حصل:  خطر الاحتواء •

وذلك بتوحيد منظمات المجتمـع المـدني  فـي اتحـادات     : الإفراط في المركزية الشمولية •

حت إشراف السلطة  مثل النقابات العمالية  والمنظمات النسـائية  وبهـذا ألغـت    مركزية ت

  .التنافس الشريف الذي يقود الى الإبداع

وذلك حتى تبسط سيطرتها وفرض هيمنتها من خلال استغلالها للموارد المتاحـة  : التهميش •

  .والموجودة

الجـداول التـي   وهو الانحراف عن الأهداف التي وضعتها وذلـك بتضـارب   : الانحراف •

  .وضعتها منظمات المجتمع المدني مع جداول الممولين في أولويات التنمية

نتيجة لتداخل المراحل حيث ان السلطة لا زالـت  قائمـة   : عدم القدرة على تحديد الأهداف •

على جزء  والاحتلال قائم على جزء آخر  وهذا يتطلـب تنسـيقا  صـحيحا  للاولويـات     

  الموجودة 

  

  ات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسيةدور منظم 5.2

  

ان منظمات المجتمع المدني يعزى إليها العديد من الأدوار وبشكل عام فان المنظمات الأهلية تركز 

على دور معين لتقوم به من اجل الوصول الى مجتمع ديمقراطي قائم على أساس المسـاواة  فـي   

  .الحقوق والواجبات أمام القانون

  

مؤسسات المجتمع المدني بالدور المطلوب من اجل الوصول الى مجتمع يسعى نحو الأفضل وتقوم 

ضمن نظام قانوني يكفل الحقوق وخصوصا في ظل أنظمة لا تقدم الخدمات بالدرجة المطلوبة وقـد  

جاءت هذه المنظمات لتحل مكان الثغرات التي تركتها هذه الأنظمة وأخذت تتنافس فيما بينها لتقديم 

  :مات من اجل إفادة المجتمعات ويتجلى دور هذه المؤسسات فيالخد



 

عمل مشاركة شعبية أوسع من السابق نتيجة توسيع مساحات الديمقراطية وذلك من خـلال   •

  .نشاطات هذه المؤسسات والمنظمات

خلق تفاعلات بين الفئات سواء كانت اجتماعية او ثقافية او اقتصادية او طبقيـة او جنسـية    •

لتعصب القومي وعدلت من نمو المجتمع المدني في ظل سعي نحو مجتمعات وهذه أزاحت ا

  . ديمقراطية

إن المنظمات الأهلية أعادت البحث في قضايا الهوية والانتماء والوطنية وخصوصـا مـع    •

ظهور العديد من الناشطين و الوطنين الذين ينظرون للعيش في العالم بغض النظر عن البعد 

ية  بشرط مجاراة القوانين والأعراف الدولية  والتي تحـض علـى   القومي  والحدود الإدار

  . المجتمع المدني  وعدم السير عليها  وتخطيطها باعتبارها خطوط حمراء

إن وجود المنظمات الأهلية يسمح بمشاركة شعبية  أكثر وخصوصا  في السياسة وتشـريع   •

  . القوانين

في المجتمع كوسيلتين أساسيتين في التغير   تعزيز سيادة القوانين واستقلالية القضاء ودورهما •

  . والعدل والحفاظ على الحقوق

تعتبر المنظمات الأهلية ذات أهمية حاسمة في النجاح الاقتصادي من خلال تسـهيل عمـل    •

المشاريع الخاصة ويجعلها شريكا طبيعيا لاقتصاد سـوق نـاجح وبهـذا نختصـر الرفـاه      

والوقت لدعم الحياة والمشـاركة فيهـا  ويتطلـب     الاقتصادي  ويتوفر قدر كبير من التعليم

  .الحذر من هذه النقطة  لان النقابات العمالية هي من أهم الأسباب نمو المجتمع المدني

العمل على تعريف كافة قطاعات المجتمع بأهمية الديمقراطية ، ومبادئها وأهمية وجودهـا   •

ت مـن الأحـزاب السياسـية او    والأساليب التي يمكن التعامل معها سواء كانت هذه الفئـا 

الحركات الطلابية وذلك من اجل الحد من سلطات الدولة لئلا تظهر البيروقراطية التي تعيق 

  .عملية الإنتاج والتنمية 

الدور التنموي الذي تقدمه هذه المؤسسات للمجتمع والـذي تعـزز مـن خلالـه مشـاركة       •

  .الجماهير

ن يكون للأفراد مساهمة فـي بنائـه وتراقـب    إن هذه الهيئات الأهلية تسعى الى إقامة وط •

الجهات الحكومية من اجل قيامها بوظائفها واحترامهـا للديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان ،     

  .والضغط على الحكومة من اجل دعم الفئات المهمشة 

  

يرى الباحث ان ما تقدم يشكل الإطار النظري المتعلق بدور منظمات المجتمع المدني بشـكل عـام   

ويرى من جهة اخرى، ان المجتمعات التي تتصف . ي مجال تعزيز المشاركة السياسيةوخصوصا ف

. بالديمقراطية لم تصل حتى الان الى مستوى التطبيق الكامل أو المثالي لشروط قيام المجتمع المدني



 

لا سيما وان هناك العديد من الدول التي لا زالت تتمسك بجملة من التحفظات على شروط وركـائز  

المجتمع المدني متمسكة بآليات بيروقراطية لفرض سيطرتها المحكمة علـى حركـة المجتمـع    قيام 

  .المدني

  

اما في الحالة الفلسطينية، فان منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لا زالت موضع اختلاف نظـري  

 انـه  فبالرغم من ان هذه المنظمات تشير الى وجود مجتمع مدني؛ إلا. فيما يتصل بماهيتها ودورها

فلسطينيا لما تقم أسس الدولة المطلوبة بشكلها الفعلي، بسبب استمرار حالة الاحتلال ونقص السيادة 

ولذلك تسمى هذه الهيئات الأهلية والمنظمات غير الحكوميـة منظمـات   . على الاقليم، والمواطنين

  .مجتمع مدني مجازا بالقياس الى مثيلاتها في المجتمعات الاخرى

  

يلاحظ الباحث ان مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية لعبت دورا مهما وتاريخيـا بـالغ   ومن هنا 

الأهمية على صعيد تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع الفلسطيني  وان من حق هذه المنظمات وفـي  

ولذلك يجـب ان تتعـاون السـلطة    .  الوقت الحالي  ان تشارك في إعداد الخطط  ورسم التوجهات

مجتمع المدني؛ بحيث تركز السلطة على البنية التحتية  وتأهيل القطاعـات الحكوميـة    ومنظمات ال

وتركز منظمات المجتمع المدني عملها في مجالات تنمية المجتمع وقدراته الاقتصادية بالاضافة الى 

تعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ مفاهيم المواطنة، والحق ، وسـيادة القـانون، والديموقراطيـة    

قوق الانسان، جنبا الى جنب مع ابتكار آليات متابعة ورقابة تضمن التعاون والتكامل مـا بـين   وح

  .مختلف القطاعات والجهات

  

  الدراسات السابقة 6.2

  

  .فيما يأتي عرض لأهم الدراسات السابقة ذات العلاقة

  

مجموعة مـن  دراسة بعنوان مساهمة في نقد المجتمع المدني وتتألف الدراسة من ): 1996(بشارة 

الأقسام تحدث فيها الدكتور بشارة عن حدود مفهوم المجتمع المدني وتاريخ تطور هذا المفهوم عبر 

استعراض مجموعة من المراحل التاريخية التي مر بها هذا التطور على مـر العصـور عالميـا    

 ـ ال جـرا  مستعرضا أيضا العديد من التوجهات الفكرية لمجموعة من المفكرين في هذا المجال أمث

مشي وهوبس وماركس وهيجل، كما تحدث الدكتور بشارة بشـكل فلسـفي ومسـتفيض ومقـارن     

وبطريقة تحليلية عن مميزات كل من هؤلاء المفكرين والفوارق بينهم، وقد تضمنت الدراسة بشـكل  

مستفيض الحديث عن العلاقة بين المجتمع والدولة وتطور هذه العلاقـة تاريخيا،وعربيـا تحـدث    



 

بشارة عن المجتمع المدني عبر مجموعة من الحقب التاريخية التي مرت بها منطقة الشرق  الدكتور

الأوسط والمنطقة العربية بشكل عام سياسيا متحدثا فيها عن المراحل الأممية و القومية ومرحلة بناء 

مـة  المجتمع المدني عربيا، وتخلص الدراسة إلى الوصول بان عملية التحول الديمقراطي عربيا مه

صعبة وتحتاج إلى الكثير من التغيرات الجذرية في الأنظمة السياسية القائمة،ومعولا على فهم مقولة 

المجتمع المدني تاريخيا وبشكل نقدي للمساعدة في بناء الديمقراطية العربية على أسـس وتجـارب   

ات للاستفادة منها سابقة للعديد من المجتمعات الغربية مركزا الضوء على الطاقة الكامنة في المجتمع

في عملية التحول القائمة ومخاطر تحييد هذه الطاقة وسلبياتها إذا تم استبعاد طرح موضوع أنظمـة  

  .الحكم القائمة في هذه الدول
 

يرى من خلالها  أن . دراسة بعنوان المجتمع المدني والتحول الديمقراطي): 1995(أبو عمرو 

: مدني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهماهناك سمتين رئيسيتين تميزان المجتمع ال

الاختلاط "أما السمة الثانية فهي حالة .غياب بنية أو سلطة لدولة وطنية أو كيان مستقل - أولاً

النظري الناجمة عن عدم القدرة على التمييز بين أشكال النضال الوطني التحرري والسعي لبناء 

وأشكال التنظيم الذاتي المرتبطة بنشاطات وخصائص منظمات الدولة الوطنية من ناحية، وعمليات 

ويتشكل المجتمع المدني الفلسطيني برأي أبو عمرو من الأحزاب ". المجتمع المدني من ناحية أخرى

ويرى أبو عمرو أن . السياسية والجمعيات المهنية والمنظمات الطوعية والمنظمات الإرثية

نية هي العنصر الأهم من بين منظمات المجتمع المدني المنظمات والأحزاب السياسية الفلسطي

  . الأخرى في عملية التحول الديمقراطي

  

أما عن المنظمات الأهلية وإسهامها في التحول الديمقراطي، فيرى الكاتب أنها مهمة لم تكن ميسورة 

دورها في غالب الأحيان لكثرة العراقيل والصعوبات التي واجهتها من قبل الاحتلال، ولتغليب 

يشير إلى عدة عوامل من شأنها التأثير . السياسي المقاوم للاحتلال على أدوارها المجتمعية المهنية

مدى تعبيرها عن المصلحة العامة : على موقف المنظمات الأهلية من موضوع الديمقراطية أهمها

الديمقراطية، وطبيعة في مواجهة المصالح الفئوية الضيقة، ومدى إيمانها والتزامها بالقيم والممارسة 

  .الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ومدى استقلاليتها عن مصادر التمويل

  

حيـث قـام   " دراسة بعنوان المجتمع الأهلي ودوره في بناء الديمقراطيـة ): 2003(شكر و مورو 

 الأستاذ عبد الغفار شكر من خلال البحث الأول الذي جاء بعنوان المجتمع المدني ودوره في بنـاء 

الديمقراطية الذي تعرض من خلاله إلى موضوع الديمقراطية في الـوطن العربـي بشـكل عـام     

مستعرضا مفهومها ومقوماتها الأساسية عبر التاريخ  أخذا بعـين الاعتبـار المقومـات الأساسـية     



 

لديمقراطية المشاركة وأهمية التنشئة الديمقراطية وإشاعة ثقافتها في المجتمع، كما قام باسـتعراض  

فهوم المجتمع المدني والقيم الديمقراطية في الوطن العربي ودور هذا المجتمع في بناء الديمقراطية م

والتحول الديمقراطي مع إلقاء الضوء على بعض الآليات التي تمكن الحكومات من ضمان سيطرتها 

  .على مؤسسات المجتمع المدني

  

ع المدني وإشكالية المصطلح والدراسة أما بحث الدكتور محمد مورو الذي جاء تحت عنوان المجتم

الذي تقدمه لمحة تاريخية حول ظهور المجتمع المدني في أوروبا في عصر النهضـة ومـا جـاء    

قرنا، كما انتقد الكاتب المجتمعات والحكومات العربيـة   14مؤشرات جاءت في القران الكريم قبل 

ويل الأجنبي وما يسـمى بثقافـة السـلام    متهما إياها بالتبعية وترسيخ سياسة التدخل الخارجي والتم

وقضايا التطبيع، تحدث الدكتور محمد مورو في الفصل الثاني من دراسته عن الإسلام والجماعات 

الأهلية منطلقا من مدخل علم الاجتماع الإسلامي وتحفيزه على إقامة الجماعات الأهليـة مستشـهدا   

شريفة منطلقا مـن الأوقـاف الإسـلامية إلـى دور     بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ال

أخذا بعين . الجماعات الإسلامية الحديثة، ودور هذا الجماعات في تقوية المجتمع ومواجهة التحديات

  .الاعتبار مستقبل الجماعات الإسلامية الأهلية في ظل العولمة

  

والتي تمحورت حـول   دراسة بعنوان المجتمع المدني عند توماس هوبز وجون لوك) 2005(خليفة 

البناء السياسي والاقتصادي للمجتمع المدني ومبرر قيام السلطة الحاكمة ومصدر السلطة السياسـية  

الحاكمة وطبيعة فعلها والبناء التشريعي والقانوني والثقافي للمجتمع المدني، ملقيتـا الضـوء علـى    

ربة انجلترا في القرن السابع عشر، المجتمع المدني في تاريخ الفكر الفلسفي السابق للحداثة عبر تج

وجاء الفصل الثامن  والأخيـر  . كما ألقت الضوء على إشكاليات المجتمع المدني في الحداثة المبكرة

من الدراسة تحت عنوان توماس هوبز وجون لوك والخيار المصري متسائلة عن الخيار المصـري  

بز الذي يـدعو إلـى أن أسـاس بنـاء     ج المجتمع المدني فهل يقبل بخيار توماس هو1في بناء نمو

المجتمع ومبدأه هو الحق المقيد بالقانون المساند بقوة السيف أم يذهب نحو خيار لوك الذي يؤيد بان 

الحق المقيد بالقانون أساس المجتمع لكنه يرفض القوة وبهذا تصبح حقـوق الإنسـان المنضـبطة    

  . بالقانون هي أساس بناء المجتمع ومبدأه المنظم

  

دراسة بعنوان البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين جاءت الدراسة ): 1999(رباوي الج

لتلقي الضوء على الوضع الفلسطيني من ناحية النظام السياسي والبنية القانونية وعلاقتهـا بعمليـة   

فـي   التحول الديمقراطي مع اعتبار الديمقراطية علاقة جدلية بين عناصر وعوامل متعـددة تـؤثر  

بعضها البعض لتنتج نظاما مجتمعيا يقوم على نسبية الحقيقة والتسامح وتقدير الحقوق الفردية يؤدي 



 

إلى إيجاد واستمرارية إسناد نظام سياسي يقوم على سيادة القانون وفصل السلطات وتداول السـلطة  

لية الديمقراطيـة  وصيانة الحقوق والحريات العامة والفردية،كما تطرق الدكتور الجرباوي إلى العم

وعلاقتها بالوضع السياسي الفلسطيني الراهن مستعرضا البيئة السياسـية الفلسـطينية وعناصـرها    

تاريخيا ، ملقيا الضوء على مجموعة القوانين الفلسطينية من قانون الانتخابات الفلسطينية والمـدخل  

شروع قانون الأحزاب السياسـية  القانوني للتحول الديمقراطي وقانون الهيئات المحلية الفلسطينية وم

  .وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ومجموعة من القوانين الأخرى من وجهة نظر تحليلية

  

دراسة بعنوان النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو وجاءت علـى شـكل دراسـة    ): 1998(هلال 

ة القومية الحديثة وبدء تشـكيل الحقـل   تحليلية نقدية،تناول فيها الأستاذ هلال الإطار النظري للدول

السياسي الفلسطيني مع بدايات منظمة التحرير الفلسطينية والتحولات التي طرأت عليه بعـد اتفـاق   

أوسلو،ألقى الأستاذ هلال الضوء من خلال دراسته على العلاقة بين السلطة الفلسـطينية والمجتمـع   

كيزة إقامة الدولة الفلسطينية ، كما تحدث الأستاذ المدني الفلسطيني واعتباره درعا ضد الاحتلال ور

هلال في دراسته عن التحولات الاجتماعية في الضفة والقطاع وأبعادها السياسية والنظام السياسـي  

الفلسطيني الناشئ بعد أوسلو مستعرضا الحركات السياسية الفلسطينية ودورها في النظام السياسـي  

  .لدولة المنشودةبين مرحلة الحم الذاتي المجزأ وا

  



 

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  المنهجية ومجتمع وعينة الدراسة

  
  المنهج العلمي المستخدم 1.3

  

اتبع الباحث المنهج الوصفي لمعرفة دورمنظمات المجتمع المدني فـي تعزيزالمشـاركة السياسـية    

  .وعلاقتهما ببعض المتغيرات، وهو المنهج الأفضل في مثل هذه الدراسات

  

  أداة الدراسة2.3 

  

قام الباحث بتطوير أداة لقياس دورمنظمات المجتمع المدني في تعزيزالمشاركة السياسية من خـلال  

موعة مراجعة الأدب التربوي المتعلّق بهذا الموضوع، ومن ثم قام الباحث بعرض الاستبانة على مج

 ،)1.3ملحـق  ( )محكمين لغويين ومتخصصين في هذا المجال(من المحكمين من ذوي الاختصاص 

  )2.3ملحق ( فقاموا بعض التعديلات على أداة الدراسة، ثم قام الباحث بوضعها بصورتها النهائية

  

  الأدوات الإحصائية المستخدمة 3.3 

  

الأعـداد، والنسـب المئويـة، والمتوسـطات     تمت المعالجة الإحصائية اللازمة للبيانات باستخراج 

، عـن  α=0.05وقد فحصت فرضيات الدراسة عنـد المسـتوى   . الحسابية، والانحرافات المعيارية

 Kruskal(، واختبار كروسـكال والاس  )T test(اختبار ت : طريق الاختبارات الإحصائية الآتية

Wallis(،  ومعامل الثبات كرونبـاخ ألفـا    ،المعياريومعامل الارتباط بيرسون، واختبار الانحدار

  ).SPSS(وذلك باستخدام الحاسوب،برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية 



 

  عينة ومجتمع الدراسة 4.3

  

ة مجتمع مدني تعمل في مجال يتوافق مع ممنظ) 45(مبحوث من ) 100(تالف مجتمع الدراسة من 

تعمل في محافظة  جميع المنظمات المبحوثة.مدنيمنظمة مجتمع ) 295(موضوع الدراسة من اصل 

 وهي تمثل ما نسبته. حائزة على الترخيص القانوني ومسجلة لدى وزارة الداخليةوبيت لحم 

 الطبقيةتم اختيارها بالطريقة ولقد . المجتمع المدني في المحافظةمن عدد منظمات %) 31.1(

  ).1.3(في محافظة بيت لحم يبينه جدول ملخصص لمنظمات المجتمع المدني المرخصة . العشوائية

  

  منظمات المجتمع المدني المرخصة في محافظة بيت لحم: 1.3 جدول

  

 العدد المنظماتالرقم

 208 الجمعيات والمراكز .1

 17 النقابات .2

 35 الأندية الرياضية .3

 35 الجمعيات التعاونية .4

  

  وصف العينة 5.3

  

  ).ج-2.3ب، - 2.3أ، - 2.3(يلخصها الجداول أهم خصائص عينة االمبحوثين 

  

  .الخصائص الديمغرافية لعينة المبحوثين:  أ-2.3جدول 

  
 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات

     الجنس

 67.0 67 ذكر -

 33.0 33 أنثى

     الحالة الاجتماعية

 22.0 22 أعزب -

 69.0 69 متزوج

 9.0 9 غير ذلك



 

  .الخصائص الديمغرافية لعينة المبحوثين:  ب-2.3جدول 

  
 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات

     العمر

  

-  
 

20- 7 7.0 

21-30 28 28.0 

31-40 34 34.0 

41+ 31 31.0 

     مكان السكن

  
6  

 

 28.7 27 مدينة

 54.3 51 قرية

 17.0 16 مخيم

     المؤهل العلمي

  

-  
 

 15.0 15 دبلوم

 53.0 53 بكالوريوس

 9.0 9 دبلوم عالي

 23.0 23 ماجستير

     الانتماء السياسي

  

-  
 

 13.0 13 قومي

 57.0 57 وطني

 8.0 8 اسلامي

 22.0 22 مستقل

     الديانة

 72.0 72 مسلم -

 مسيحي
28 

28.0 

     صفة المبحوث

  

  
6 

مستفيد مباشر من خدمات منظمات المجتمع 

 المدني

6 6.4 

 25.5 24 سياسي

 31.9 30 موظف منظمة مجتمع مدني

 
 6.4 6 صحافي

 13.8 13 متطوع

 16.0 15 غير ذلك



 

  .الخصائص الديمغرافية لعينة المبحوثين:  ج-2.3جدول 

  
 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات

     المهنة

  
3  

 

 23.7 23 حكومية

 22.7 22 خاصة

 42.3 41 أهلية

 11.3 11 دولية

درجة الرضا عـن دور منظمـات المجتمـع

 المدني في تعزيز المشاركة السياسية

    

  
3  

 
 9.0 9 عالية

 55.0 55 متوسطة

 36.0 36 منخفضة

  

 صدق أداة الدراسة 6.3

  

مـن  تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين الـذين أبـدوا عـدداً    

الملاحظات حولها التي تم أخذها بعين الاعتبار عند إخراج الأداة بشكلها الحالي، هذا مـن ناحيـة،   

ومن ناحية أخرى، تم التحقق من الصدق بحساب مصفوفة ارتباط فقرات الأداة مع الدرجة الكليـة  

اضـح  ، وذلك كما هو و)Pearson Correlation(لأداة الدراسة بحساب معامل الارتباط بيرسون 

  ).ب-3.3أ، -3.3(في الجداول 

  

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل الارتباط بيرسون :  أ-3.3جدول 

  أداة الدراسة مع الدرجة الكلية للأداة

  
 الدلالة الاحصائية )ر(قيمة  الفقرات الدلالة الاحصائية )ر(قيمةالفقرات

1 *0.66 0.000 36.  *0.66 0.000 

2 *0.68 0.000 37.  *0.62 0.000 

3 *0.64 0.000 38.  *0.72 0.000 

4 *0.69 0.000 39.  *0.65 0.000 

5 *0.67 0.000 40.  *0.66 0.000 

6 *0.67 0.000 41.  *0.60 0.000 



 

لمصـفوفة ارتبـاط   ) Pearson Correlation(نتائج معامل الارتباط بيرسـون  :  ب-3.3جدول 

  للأداةفقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية 

  
 الدلالة الاحصائية )ر(قيمة  الفقرات الدلالة الاحصائية )ر(قيمةالفقرات

7 *0.70 0.000 42.  *0.70 0.000 

8 *0.73 0.000 43.  *0.68 0.000 

9 *0.74 0.000 44.  *0.73 0.000 

10 *0.69 0.000 45.  *0.65 0.000 

11 *0.63 0.000 46.  *0.36 0.000 

12 *0.61 0.000 47.  *0.65 0.000 

13 *0.67 0.000 48.  *0.33 0.000 

14 *0.61 0.000 49.  *0.37 0.000 

15 *0.69 0.000 50.  *0.70 0.000 

16 *0.41 0.000 51.  *0.32 0.001 

17 *0.73 0.000 52.  *0.34 0.000 

18 *0.61 0.000 53.  *0.60 0.000 

19 *0.68 0.000 54.  *0.68 0.000 

20 *0.71 0.000 55.  *0.49 0.000 

21 *0.76 0.000 56.  *0.39 0.000 

22 *0.74 0.000 57.  *0.47 0.000 

23 *0.68 0.000 58.  *0.45 0.000 

24 *0.58 0.000 59.  *0.67 0.000 

25 *0.72 0.000 60.  *0.52 0.000 

26 *0.76 0.000 61.  *0.29 0.003 

27 *0.58 0.000 62.  *0.35 0.000 

28 *0.76 0.000 63.  *0.21 0.032 

29 *0.63 0.000 64.  *0.31 0.000 

30 *0.70 0.000 65.  *0.42 0.000 

31 *0.76 0.000 66.  *0.55 0.000 

32 *0.74 0.000 67.  *0.53 0.000 

33 *0.81 0.000 68.  *0.54 0.000 

34 *0.83 0.000 69.  *0.44 0.000 

35 *0.48 0.000    



 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن جميع قيم ارتباط فقرات أداة الدراسة مـع الدرجـة   

إحصائياً، مما يشير إلى الاتساق الداخلي لفقرات الأداة وأنها تشترك معاً في قياس الكلية للأداة دالة 

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  

  .المواطنين، في ضوء الإطار النظري الذي بنيت الأداة على أساسه

  

  ثبات أداة الدراسة 7.3

  

الثبات لأداة الدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة الاتساق الداخلي، بحساب معادلـة الثبـات   تم حساب 

  ). 4.3(، وقد جاءت النتائج كما هي واضحة في الجدول Cronbach Alpha)(كرونباخ ألفا 

  

لأداة الدراسـة بأبعادهـا   ) Cronbach Alpha(نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفـا   : 4.3جدول 

   المختلفة 

  

 الأبعاد الرقم
 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات

 0.94 16 الاجتماعي 1

 0.96 29 السياسي 2

 0.76 6 الديني 3

 0.71 8 الاقتصادي 4

العلاقة بين منظمات المجتمـع المـدني    5

 والسلطة الفلسطينية

10 0.78 

 0.96 69 الدرجة الكلية 6

  

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن أداة الدراسة بأبعادها المختلفة تتمتع بدرجة عالية من 

  . الثبات

  

  :متغيرات الدراسة 8.3

  

  :مستقلة وتابعة، وهي كما يأتي: تنقسم متغيرات الدراسة الى قسمين

  



 

 :وهي كما يأتي :المتغيرات المستقلة •

  

o أنثىذكر، : (وله مستويان: الجنس.(  

o اعزب،متزوج،غير ذلك(ولها ثلاث مستويات: الحالة الاجتماعية.( 

o  40-31عـام،من  30-21عـام فمـا دون،مـن     20(وله اربع مستويات : العمر 

  ).عام فما فوق 41عام،من 

o مدينة، قرية، مخيم( وله ثلاث مستويات: مكان السكن.( 

o  بلوم عـالي،  دبلـوم، بكـالوريوس،د  : ( وله أربعـة مسـتويات  : المؤهل العلمي

 ).ماجستير

o قومي، وطني، اسلامي، مستقل: (وله اربعة مستويات: الانتماء السياسي.( 

o مسلم، مسيحي(ولها مستويان : الديانة.( 

o مستفيد مباشر من خدمات منظمـات مجتمـع   (وله ستة مستويات : صفة المبحوث

 ).مدني، سياسي، موظف، صحافي، متطوع، غير ذلك

o حكومية، خاصة، اهلية، دولية(ات ولها اربعة مستوي: المهنة.( 

o ولها : درجة الرضا عن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية

 ).عالية، متوسطة، منخفضة(ثلاثة مستويات 
 

  .دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية :تغير التابعالم •

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  الرابعالفصل 

______________________________________________________  

  تحليل بيانات الدراسة وفحص الفرضيات

  
في هذا الفصل تم تحليل البيانات المستخلصة لاستبانه الدراسة، بالاعتماد على مجموعة من الأدوات  

  .الإحصائية، لفحص تساؤلات الدراسة وفرضياتها

  

  الدراسةتحليل بيانات  1.4

  

ويشمل عرض النتائج إحصائياً، ومعالجتها وصفياً وتحليلياً، وقد تم اعتماد المفتاح التالي لتحديد درجة 

  :)1.4جدول ( الفقرات من خلال المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية
  

  مفتاح لتحديد درجة الفقرات :1.4ل جدو

  

مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 2.49-1 منخفضة

 3.49-2.5 متوسطة

 5-3.5 عالية

  

  :نتائج السؤال الأول. 1.1.4

  

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسـية  ما "للإجابة عن سؤال الدراسة الاول 

سـتخرجت الأعـداد، والمتوسـطات الحسـابية     . في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين؟



 

والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية فـي محافظـة   

  ). 2.4(بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين، وذلك كما هو واضح في الجدول 

  

ظمات المجتمع المـدني  الأعداد والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور من :2.4جدول 

  في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين

  

المتوسط  العدد الأبعاد

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.55 3.72 100 الاقتصادي

 متوسطة 0.68 3.05 100 الاجتماعي

 متوسطة 0.65 3.03 100 السياسي

المجتمع المـدني  العلاقة بين منظمات 

 والسلطة الفلسطينية

 متوسطة 0.56 2.96 100

 متوسطة 0.65 2.94 100 الديني

 متوسطة 0.51 3.10 100 الدرجة الكلية

  

يتضح من الجدول السابق أن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشـاركة السياسـية فـي    

بلـغ المتوسـط الحسـابي لهـذه     محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين كانت متوسـطة، إذ  

التأكيـد علـى أهميـة دور    : ، وقد جاء في مقدمتها)3.10(الاتجاهات على الدرجة الكلية للمقياس 

الاقتصادي بمتوسط حسـابي  : منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية على الصعيد

ى الصعيد السياسي بمتوسط ، ثم عل)3.05(، تلاها على الصعيد الاجتماعي بمتوسط حسابي )3.72(

، تلاها على الصعيد الديني )2.96(، فالعلاقة مع السلطة الفلسطينية بمتوسط حسابي )3.03(حسابي 

  .، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعلاه)2.94(بمتوسط حسابي 

  

  :سؤال الدراسة الثاني .2.1.4

  

ما دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسـية   "للإجابة عن سؤال الدراسة الثاني

على الصعيد الاجتماعي في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين؟ استخرجت المتوسـطات  

الحسابية والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية علـى  



 

لحم من وجهة نظر المبحوثين مرتبة حسب الأهمية، وذلك كما  الصعيد الاجتماعي في محافظة بيت

  ). 3.4(هو واضح في الجدول 

  

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيـز  : 3.4جدول 

المشاركة السياسية على الصعيد الاجتماعي في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر     

  حسب الأهميةالمبحوثين مرتبة 

  
المتوسط الفقرات

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.87 3.51 تعزيز دور المرأة في المجتمع

 متوسطة 0.94 3.30 الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان

 متوسطة 0.97 3.27 الرقي بمجتمع ديمقراطي حضاري

 متوسطة 0.88 3.24 تعزيز المشاركة الاجتماعية

 متوسطة 0.94 3.23 قاعدة الرأي والرأي الآخرإرساء 

 متوسطة 1.00 3.17 تعزيز أهمية تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع

 متوسطة 0.88 3.15 تعزيز الأيمان بالخيار الديمقراطي

 متوسطة 0.93 3.09 تعزيز القيم الاجتماعية الايجابية بين أفراد المجتمع

 متوسطة 0.80 3.05 تحقيق العدالة الاجتماعية

 متوسطة 1.00 3.04 تعزيز روح الانتماء للوطن

 متوسطة 0.98 2.91 الحد من العشائرية

 متوسطة 1.00 2.90 محاربة الأنماط الاجتماعية السيئة

 متوسطة 0.81 2.87 تحقيق السلم الاجتماعي

 متوسطة 0.94 2.80 الوصول إلى أهداف وطنية سامية

 متوسطة 0.99 2.79 محاربة الفئوية

 متوسطة 0.99 2.60 محاربة كافة أوجه الفساد في المجتمع

 متوسطة 0.68 3.05 الدرجة الكلية

  



 

يوضح الجدول السابق دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية علـى الصـعيد   

تعزيز دور المرأة في : الاجتماعي في محافظة بيت لحم مرتبة حسب الأهمية، وقد جاء في مقدمتها

الرقي بمجتمع ديمقراطـي حضـاري، فتعزيـز    فالدفاع عن الحريات وحقوق الانسان، فالمجتمع ، 

ركة الاجتماعية، فإرساء قاعدة الرأي والرأي الآخر، فتعزيز أهمية تحقيق المساواة بين أفـراد  المشا

المجتمع، تعزيز الأيمان بالخيار الديمقراطي، فتعزيز القيم الاجتماعية الايجابية بين أفراد المجتمـع،  

ئرية، فمحاربة الأنماط فتحقيق العدالة الاجتماعية، تلاها تعزيز روح الانتماء للوطن، فالحد من العشا

الاجتماعية السيئة، فتحقيق السلم الاجتماعي، الوصول إلى أهداف وطنية سامية، محاربة الفئويـة،  

  .وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعلاه

  

  :سؤال الدراسة الثالث .3.1.4

  

تعزيز المشاركة السياسـية علـى   ما دور منظمات المجتمع المدني في "سؤال الثالث الللإجابة عن 

الصعيد السياسي في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين؟ استخرجت المتوسطات الحسـابية  

والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية على الصـعيد  

  ). ب-4.4أ، -4.4ول اجد( السياسي في محافظة بيت لحم مرتبة حسب الأهمية

  

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمـع المـدني فـي     :أ-4.4 جدول

  تعزيز المشاركة السياسية على الصعيد السياسي في محافظة بيت لحم حسب الأهمية

  
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.90 3.58 تعزيز حق الانتخاب

 متوسطة 0.95 3.34 تعزيز مبدأ حرية الاختيار لدى المواطن

 متوسطة 0.90 3.33 تعزيز حق الترشيح

 متوسطة 0.84 3.28 تعزيز دور القانون بين أفراد المجتمع

 متوسطة 0.81 3.27 تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية

 متوسطة 0.92 3.26 تعزيز حقوق المواطنة

 متوسطة 0.82 3.20 المدنية الديمقراطية في المجتمعتعزيز الثقافة 

 متوسطة 0.88 3.19 اعتبار المشاركة السياسية مهمة وطنية



 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمع المـدني فـي    :ب-4.4 جدول

  تعزيز المشاركة السياسية على الصعيد السياسي في محافظة بيت لحم حسب الأهمية

  
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.74 3.18 تعزيز مبادئ الديمقراطية

 متوسطة 0.99 3.17 الوطنيةالتمسك بالهوية 

 متوسطة 0.96 3.15 إيجاد وجه متحضر للمشاركة السياسية أمام العالم 

 متوسطة 0.94 3.09 تعزيز حرية حق تقرير المصير

 متوسطة 0.84 3.07 تعزيز ثقافة أن الناس سواء أمام القانون

 متوسطة 0.92 3.05 تعزيز حقوق الإنسان السياسية

 متوسطة 0.80 3.04 أساليب جديدة في المشاركة السياسية زيادة المعرفة على

 متوسطة 1.00 3.03 تبني قيم المساواة في المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع

 متوسطة 0.89 2.97 ترسيخ مفهوم حرية التعبير عن الرأي

 متوسطة 1.11 2.96 أن يكون القرار الأول والأخير من الشعب

 متوسطة 0.85 2.95 تعزيز قيم المواطنة

 متوسطة 0.92 2.90 بلورة مفهوم التعددية الحزبية

 متوسطة 1.07 2.88 الابتعاد عن ثقافة العنف السياسي

 متوسطة 0.93 2.86 تدريب المواطنين على الممارسة الديمقراطية العملية

 متوسطة 0.90 2.83 تحقيق الأهداف الوطنية السامية

 متوسطة 0.91 2.82 عملية الإصلاح السياسي

 متوسطة 1.15 2.80 )التشريعية، القضائية، التنفيذية(تعزيز دور السلطات الثلاث 

 متوسطة 0.75 2.81 إدراك مفهوم الحيز العام بين الفرد والدولة

 متوسطة 0.92 2.79 التعبير عن المواقف الشعبية بشكل ديمقراطي آمن

 متوسطة 0.98 2.54 الحزبية الضيقةتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح 

 منخفضة 1.00 2.47 تعزيز الثقة بالقيادة السياسية من قبل المواطن

 متوسطة 0.65 3.03 الدرجة الكلية



 

يوضح الجدول السابق دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية علـى الصـعيد   

المبحوثين مرتبة حسب الأهميـة، وقـد جـاء فـي     السياسي في محافظة بيت لحم من وجهة نظر 

تعزيز دور حق الانتخاب، تلاها تعزيز مبدأ حرية الاختيار لدى المواطن، تعزيـز حـق   : مقدمتها

الترشيح، تعزيز دور القانون بين أفراد المجتمع، تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية، تعزيـز  

يمقراطية في المجتمع، اعتبار المشاركة السياسـية مهمـة   حقوق المواطنة، تعزيز الثقافة المدنية الد

وطنية، كما اوضح الجدول السابق فقرات ذات اهمية اقل بالنسبة للمبحوثين وجاءت علـى النحـو   

إدراك مفهوم الحيز العام بين الفرد والدولة، التعبير عن المواقف الشعبية بشكل ديمقراطـي  : التالي

عليا على المصالح الحزبية الضيقة، واخيرا تعزيـز الثقـة بالقيـادة    آمن، تغليب المصالح الوطنية ال

  .السياسية من قبل المواطن،  وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعلاه

  

  :سؤال الدراسة الرابع .4.1.4

  

اسـية  ما دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السي"للإجابة عن سؤال الدراسة الرابع 

على الصعيد الديني في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر المبحـوثين؟ اسـتخرجت المتوسـطات     

الحسابية والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية علـى  

الصعيد الديني في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين مرتبة حسب الأهمية، وذلك كما هو 

  . )5.4(واضح في الجدول 

  

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيـز   :5.4جدول 

  المشاركة السياسية على الصعيد الديني في محافظة بيت لحم مرتبة حسب الأهمية

  
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات

 0.89 3.22 المجتمع تعزيز ثقافة حرية العبادة داخل

 0.87 3.12 تعزيز أهمية حوار الأديان في تنمية المشاركة السياسية

 1.17 3.09 فصل الدين عن السياسة

 1.00 2.80 تعزيز مفهوم عدم نفي الآخر

 0.98 2.76 تعزيز أهمية الثقافة الدينية في مواجهة الاحتلال

التوافق السياسي فهم أن اختلاف الآراء الدينية يصب في مصلحة 

 الوطني

2.69 0.89 

  



 

يوضح الجدول السابق دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية على الصعيد 

: الديني في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين مرتبة حسب الأهمية، وقد جاء في مقدمتها

وار الأديان في تنمية المشاركة السياسية، تعزيز ثقافة حرية العبادة داخل المجتمع، تعزيز أهمية ح

فصل الدين عن السياسة، تعزيز مفهوم عدم نفي الآخر، تعزيز أهمية الثقافة الدينية في مواجهة 

الاحتلال، واخيرا فهم أن اختلاف الآراء الدينية يصب في مصلحة التوافق السياسي الوطني ، وذلك 

  ..دول أعلاهكما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الج

  

   :سؤال الدراسة الخامس .5.1.4

  

للإجابة عن سؤال الدراسة الخامس استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور 

منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية على الصعيد الاقتصادي في محافظة بيت 

  ). 6.4(لحم من وجهة نظر المبحوثين مرتبة حسب الأهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول 

  

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز  :6.4 جدول

  المشاركة السياسية على الصعيد الاقتصادي في محافظة بيت لحم مرتبة حسب الأهمية

  

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 0.87 4.08 الأهداف العامةتعاني منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من تشابه في 

 1.03 4.02 يعتبر التمويل المشروط عائقا أمام تطبيق البرامج الوطنية لمنظمات المجتمع المدني

 1.01 3.90 الافتقار لمبدأ التنافس الشريف يضعف منظمات المجتمع المدني الفلسطينية اقتصاديا

لسطينية في الحصـول علـى   تتنافس منظمات المجتمع المدني الفلسطينية مع السلطة الف

 التمويل

3.88 0.92 

 0.88 3.83 تفتقر منظمات المجتمع المدني الفلسطينية إلى التخصص في طبيعة النشاط 

 1.00 3.82 تعاني منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من محدودية نشاطها بسبب طبيعة التمويل

 1.04 3.36 فلسطينية بسبب التمويل الخارجيتطرح منظمات المجتمع المدني أجندات سياسية غير 

تساهم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال تمويلها في عملية بنـاء الاقتصـاد   

 الوطني

2.86 1.00 



 

يوضح الجدول السابق دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية علـى الصـعيد   

نظر المبحوثين مرتبة حسب الأهمية، وقـد جـاء فـي    الاقتصادي في محافظة بيت لحم من وجهة 

تأكيد المواطنين أن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية تعاني من تشـابه فـي الأهـداف    : مقدمتها

العامة، يعتبر التمويل المشروط عائقا أمام تطبيق البرامج الوطنيـة لمنظمـات المجتمـع المـدني،     

مات المجتمع المـدني الفلسـطينية اقتصـاديا، تتنـافس     الافتقار لمبدأ التنافس الشريف يضعف منظ

منظمات المجتمع المدني الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية في الحصـول علـى التمويـل، تفتقـر     

منظمات المجتمع المدني الفلسطينية إلى التخصص في طبيعة النشاط، تعـاني منظمـات المجتمـع    

عة التمويل، تطرح منظمـات المجتمـع المـدني    المدني الفلسطينية من محدودية نشاطها بسبب طبي

أجندات سياسية غير فلسطينية بسبب التمويل الخارجي، واخيرا تساهم منظمات المجتمـع المـدني   

  ).6.4جدول ( الفلسطينية من خلال تمويلها في عملية بناء الاقتصاد الوطني

  

  :سؤال الدراسة السادس .6.1.4

  

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية  ما"للإجابة عن سؤال الدراسة السادس 

على صعيد العلاقة مع السلطة الفلسطينية في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر المبحـوثين؟      

استخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيـز  

السلطة الفلسطينية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  المشاركة السياسية على صعيد العلاقة مع 

  . )ب-7.4أ، -7.4(المبحوثين مرتبة حسب الأهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول 

  

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمـع المـدني فـي     :أ-7.4جدول 

تعزيز المشاركة السياسية على صعيد العلاقة مع السلطة الفلسطينية في محافظة بيـت  

  لحم مرتبة حسب الأهمية

  
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.04 3.50 منظمات المجتمع المدنيعدم الاستقرار يساهم في ضعف أداء 

 متوسطة 0.88 3.26 تتمتع منظمات المجتمع المدني باستقلالية عن الموقف الحكومي الرسمي 

 متوسطة 0.84 3.18 تساهم القوانين والتشريعات في دعم عمل منظمات المجتمع المدني 

تقوم منظمات المجتمع المدني بتلبية الخدمات التي لا تستطيع السلطة  

 الوطنية الفلسطينية تقديمها

 متوسطة 0.98 3.06



 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدور منظمات المجتمع المـدني فـي    :ب-7.4جدول 

ي محافظة بيـت  تعزيز المشاركة السياسية على صعيد العلاقة مع السلطة الفلسطينية ف

  لحم مرتبة حسب الأهمية

  
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 الدرجة

تقوم منظمات المجتمع المدني بتطوير نفسها بشكل يتلاءم مع المتغيرات 

 السياسية

 متوسطة 0.84 2.98

تقوم منظمات المجتمع المدني بدور رقابي على أداء السلطة الفلسطينية في 

 حقوق الإنسانميادين 

 متوسطة 1.07 2.95

 متوسطة 1.16 2.78 تلعب منظمات المجتمع المدني دورا نضاليا في مواجهة الاحتلال

السياسات الحكومية تساهم في خلق عوائق لإطار عمل منظمات المجتمع 

 المدني

 متوسطة 1.03 2.76

 متوسطة 0.99 2.66 تكامليةالعلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني علاقة 

 منخفضة 0.79 2.47 تمارس الحكومة الفلسطينية و منظمات المجتمع المدني عملية رقابة تبادلية

 متوسطة 0.56 2.96 الدرجة الكلية

  

يوضح الجدول السابق دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسـية علـى صـعيد    

في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين مرتبة حسب الأهمية، العلاقة مع السلطة الفلسطينية 

تأكيد المواطنين أن عدم الاستقرار يساهم في ضعف أداء منظمات المجتمـع  : وقد جاء في مقدمتها

المدني، تلاها تتمتع منظمات المجتمع المدني باستقلالية عن الموقف الحكـومي الرسـمي، تسـاهم    

عمل منظمات المجتمع المدني، تقوم منظمات المجتمع المدني بتلبيـة   القوانين والتشريعات في دعم

الخدمات التي لا تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية تقديمها، تقوم منظمات المجتمع المدني بتطوير 

نفسها بشكل يتلاءم مع المتغيرات السياسية، تقوم منظمات المجتمع المدني بدور رقـابي علـى أداء   

نية في ميادين حقوق الإنسان،  تلعب منظمات المجتمع المـدني دورا نضـاليا فـي    السلطة الفلسطي

مواجهة الاحتلال، السياسات الحكومية تساهم في خلق عوائق لإطار عمل منظمات المجتمع المدني، 

العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني علاقة تكاملية، واخيرا تمـارس الحكومـة   

ة و منظمات المجتمع المدني عملية رقابة تبادلية، وذلك كما هو واضح مـن المتوسـطات   الفلسطيني

  .الحسابية في الجدول أعلاه

  

  



 

  :نتائج الفرضيات 2.4

  

  .فيما يأتي تتناول الدراسة نتائج الفرضيات

  

  : نتائج الفرضية الاولى .1.2.4

  

فـي   α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى "للتحقق من صحة الفرضية الاولى 

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  

للفروق في دور منظمـات المجتمـع   ) t-test(استخدم اختبار ت   "المبحوثين تعزى لمتغير الجنس

محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغيـر   المدني في تعزيز المشاركة السياسية في

  ).8.4( الجنس، وذلك كما هو واضح في الجدول

  

للفروق في دور منظمات المجتمـع المـدني فـي تعزيـز     ) t-test(نتائج اختبار ت  :8.4جدول 

  المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغير الجنس

  

  الأبعاد
 

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدلالة 

 الإحصائية
 0.596 0.532 98 0.73 3.08 67 ذكر الاجتماعي

 0.58 3.00 33 أنثى

 0.923 0.097 98 0.68 3.03 67 ذكر السياسي

 0.59 3.02 33 أنثى

 0.152 -1.444 98 0.67 2.88 67 ذكر الديني

 0.60 3.08 33 أنثى

 0.643 -0.465 98 0.63 3.70 67 ذكر الاقتصادي

 0.36 3.75 33 أنثى

العلاقة مع السلطة 

 الفلسطينية

 0.079 -1.777 98 0.56 2.89 67 ذكر

 0.53 3.10 33 أنثى

 0.789 -0.268 98 0.54 3.09 67 ذكر الدرجة الكلية

 0.45 3.12 33 أنثى

  

فـي دور   α=0.05يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى  

منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر     



 

فقد كان هناك تقارب واضح آراء المواطنين وعلى اختلاف جنسهم . المبحوثين تعزى لمتغير الجنس

هـو   حول دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في المحافظة، وذلـك كمـا  

  . واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعلاه

  

  :نتائج الفرضية الثانية .2.2.4

  

فـي   α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى "للتحقق من صحة الفرضية الثانية 

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  

للفروق فـي دور منظمـات المجتمـع    ) t-test(استخدم اختبار ت  "المبحوثين تعزى لمتغير الديانة

المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغيـر  

  ).9.4(الديانة، وذلك كما هو واضح في الجدول 

  

في دور منظمات المجتمـع المـدني فـي تعزيـز     للفروق ) t-test(نتائج اختبار ت  :9.4جدول 

  المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغير الديانة

  
  الأبعاد
 

المتوسط العدد الديانة

 الحسابي

الانحراف

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدلالة 

 الإحصائية

 0.749 -0.321 98 0.72 3.04 72 مسلم الاجتماعي

 0.58 3.09 28 مسيحي

 0.219 -1.238 98 0.63 2.98 72 مسلم السياسي

 0.69 3.16 28 مسيحي

 0.007 -2.745 98 0.60 2.83 72 مسلم الديني

 0.70 3.22 28 مسيحي

 0.888 0.141 98 0.55 3.72 72 مسلم الاقتصادي

 0.57 3.70 28 مسيحي

ــة مــع الســلطة  العلاق

 الفلسطينية

 0.045 -2.034 98 0.56 2.89 72 مسلم

 0.52 3.14 28 مسيحي

 0.177 -1.359 98 0.51 3.05 72 مسلم الدرجة الكلية

 0.51 3.21 28 مسيحي

  



 

في دور منظمات  α=0.05يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين تعزى 

وكانت الفروق في دور هذه المنظمات على الصعيد الـديني، لصـالح المـواطنيين    . لمتغير الديانة

ي تعزيز المشاركة السياسية المسيحيين الذين أكدوا بدرجة أكبر على دور منظمات المجتمع المدني ف

  . في المحافظة على الصعيد الديني، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعلاه

  

  :نتائج الفرضية الثالثة .3.2.4

  

فـي   α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى "للتحقق من صحة الفرضية الثالثة 

في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  دور منظمات المجتمع المدني 

) Kruskal Wallis(استخدم اختبار كروسـكال والاس  " المبحوثين تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية

للفروق في دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم مـن  

  ).ب-10.4أ، -10.4ول اجد( ر الحالة الاجتماعيةوجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغي

  

نتائج اختبار كروسكال والاس للفروق في دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز  :أ-10.4جدول 

  المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية

  

الحالة الأبعاد

 الاجتماعية

المتوسط العدد

الحسابي

الانحراف

 المعياري

المتوسط 

 الترتيبي

درجات 

 الحرية

قيمة مربع 

 كاي

الدلالة 

 الاحصائية

   50.84 0.56 3.03 22 أعزب الاجتماعي

2 

  

1.424 

  

 48.99 0.73 3.03 69 متزوج 0.491

 61.22 0.57 3.27 9 غير ذلك

   49.34 0.59 2.98 22 أعزب السياسي

2 

  

2.771 

  

 48.87 0.67 3.01 69 متزوج 0.250

 65.83 0.62 3.28 9 غير ذلك

   50.98 0.68 2.94 22 أعزب الديني

2 

  

2.218 

  

 48.61 0.65 2.90 69 متزوج 0.330

 63.83 0.58 3.27 9 غير ذلك



 

نتائج اختبار كروسكال والاس للفروق في دور منظمات المجتمـع المـدني فـي     :ب-10.4جدول 

  تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية

  

الحالة الأبعاد

 الاجتماعية

المتوسط العدد

الحسابي

الانحراف

 المعياري

المتوسط 

 الترتيبي

درجات 

 الحرية

قيمة مربع 

 كاي

الدلالة 

 الاحصائية

   49.93 0.54 3.70 22 أعزب الاقتصادي

2 

  

0.482 

  

 51.47 0.58 3.73 69 متزوج 0.786

 44.44 0.40 3.66 9 غير ذلك

العلاقة مع 

السلطة 

 الفلسطينية

   43.77 0.63 2.91 22 أعزب

2 

  

1.825 

  

 51.75 0.55 2.96 69 متزوج 0.402

 57.39 0.45 3.06 9 غير ذلك

الدرجة 

 الكلية

   48.52 0.47 3.06 22 أعزب

2 

  

1.986 

  

 49.44 0.52 3.08 69 متزوج 0.370

 63.44 0.50 3.29 9 غير ذلك

  

فـي دور   α=0.05يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى  

منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر     

فقد كان هناك تقارب واضح آراء المـواطنين وعلـى   . المبحوثين تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية

 ـ ية فـي  اختلاف الحالة الاجتماعية حول دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياس

  . المحافظة، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعلاه

  

  :نتائج الفرضية الرابعة .4.2.4

  

فـي   α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى "للتحقق من صحة الفرضية الرابعة 

لحم من وجهة نظـر  دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت 

) Kruskal Wallis(اسـتخدم اختبـار كروسـكال والاس    " المبحوثين تعزى لمتغير مكان السكن

للفروق في دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم مـن  

  ).11.4(وجهة نظر المواطنين تعزى لمتغير مكان السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول 



 

للفـروق فـي دور منظمـات    ) Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسكال والاس  :11.4جدول 

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهـة نظـر   

  المبحوثين تعزى لمتغير مكان السكن

  
مكان الأبعاد

 السكن

المتوسط العدد

 الحسابي

الانحراف

 المعياري

المتوسط 

 الترتيبي

درجات 

 الحرية

قيمة مربع 

 كاي

الدلالة 

 الاحصائية

   50.04 0.73 3.08 27 مدينة الاجتماعي
2 

  
0.388 

  
 46.93 0.68 3.03 51 قرية 0.824

 45.03 0.66 2.98 16 مخيم

   47.41 0.61 2.97 27 مدينة السياسي
2 

  
0.235 

  
 48.44 0.68 3.05 51 قرية 0.889

 44.66 0.69 2.99 16 مخيم

   45.35 0.63 2.87 27 مدينة الديني
2 

  
0.346 

  
 48.98 0.67 2.98 51 قرية 0.841

 46.41 0.58 2.89 16 مخيم

   45.94 0.44 3.74 27 مدينة الاقتصادي
2 

  
1.398 

  
 46.03 0.58 3.71 51 قرية 0.497

 54.81 0.59 3.83 16 مخيم

العلاقة مـع  

ــلطة  السـ

 الفلسطينية

   44.43 0.48 2.89 27 مدينة
2 

  
0.506 

  
 49.02 0.59 2.98 51 قرية 0.777

 47.84 0.51 2.92 16 مخيم

ــة  الدرجـ

 الكلية

   47.17 0.50 3.06 27 مدينة
2 

  
0.046 

  
 48.01 0.54 3.10 51 قرية 0.977

 46.44 0.51 3.07 16 مخيم

  

فـي دور   α=0.05يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى  

منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر     

فقد كان هناك تقارب واضح آراء المواطنين وعلى اخـتلاف  . المبحوثين تعزى لمتغير مكان السكن

م حول دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسـية فـي المحافظـة،    أماكن سكناه

  . وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعلاه

  

  



 

  :نتائج الفرضية الخامسة .5.2.4

  

في  α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى "للتحقق من صحة الفرضية الخامسة 

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر   دور منظمات

للفروق في ) Kruskal Wallis(استخدم اختبار كروسكال والاس . "المبحوثين تعزى لمتغير العمر

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  

  ).ب-12.4أ، -12.4(لمتغير العمر، وذلك كما هو واضح في الجدول المواطنين تعزى 

  

للفروق فـي دور منظمـات   ) Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسكال والاس  :أ-12.4جدول 

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهـة نظـر   

  المبحوثين تعزى لمتغير العمر

  
المتوسط ددالع العمر الأبعاد

 الحسابي

الانحراف

 المعياري

المتوسط 

 الترتيبي

درجات 

 الحرية

قيمة مربع 

 كاي

الدلالة 

 الاحصائية

   63.93 0.41 3.28 7 -20 الاجتماعي

  
3 

  

  
11.271 

  

  
0.010 

21-30 28 3.11 0.61 53.27 

31-40 34 2.78 0.57 37.59 

41+ 31 3.26 0.82 59.13 

   55.93 0.50 3.09 7 -20 السياسي

  
3 

  

  
13.600 

  

  
0.004 

21-30 28 3.03 0.61 51.13 

31-40 34 2.75 0.53 37.13 

41+ 31 3.31 0.72 63.37 

   61.00 0.57 3.07 7 -20 الديني

  
3 

  

  
10.777 

  

  
0.013 

21-30 28 3.08 0.69 56.13 

31-40 34 2.67 0.45 37.38 

41+ 31 3.09 0.74 57.44 

   43.43 0.46 3.66 7 -20 الاقتصادي

  
3 

  

  
4.651 

  

  
0.199 

21-30 28 3.73 0.52 50.88 

31-40 34 3.60 0.55 44.09 

41+ 31 3.85 0.59 58.79 

  



 

للفروق في دور منظمـات  ) Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسكال والاس  :ب-12.4دول ج

المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهـة نظـر   المجتمع المدني في تعزيز 

  المبحوثين تعزى لمتغير العمر

  
المتوسط العدد العمر الأبعاد

 الحسابي

الانحراف

 المعياري

المتوسط 

 الترتيبي

درجات 

 الحرية

قيمة مربع 

 كاي

الدلالة 

 الاحصائية

العلاقة مع 

ــلطة  السـ

 الفلسطينية

20- 7 2.75 0.54 36.07   

  
3 

  

  
3.039 

  

  
0.386 

21-30 28 3.05 0.62 52.91 

31-40 34 2.86 0.56 47.44 

41+ 31 3.03 0.49 54.94 

ــة  الدرجـ

 الكلية

20- 7 3.15 0.33 55.07   

  
3 

  

  
15.113 

  

  
0.002 

21-30 28 3.14 0.47 53.95 

31-40 34 2.86 0.41 35.56 

41+ 31 3.30 0.58 62.74 

  

في دور منظمات  α=0.05يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين تعزى 

 وكانت الفروق في دور هذه المنظمات على الصعيد الاجتماعي في تعزيز المشـاركة . لمتغير العمر

فما دون، وعلى الصعيدين السياسي والديني كانت  20السياسية لصالح المواطنين في الفئة العمرية 

فما فوق الذين أكدوا بدرجة أكبر علـى دور هـذه    41الفروق لصالح المواطنين في الفئة العمرية 

ذلك كما السياسي والديني، و: المنظمات في تعزيز المشاركة السياسية في المحافظة على الصعيدين

  . هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعلاه

  

  :نتائج الفرضية السادسة .6.2.4

  

في  α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى "للتحقق من صحة الفرضية السادسة 

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  

) Kruskal Wallis(استخدم اختبـار كروسـكال والاس    .لمبحوثين تعزى لمتغير المؤهل العلميا

للفروق في دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم مـن  

  ).13.4(وجهة نظر المواطنين تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح في الجدول 



 

للفـروق فـي دور منظمـات    ) Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسـكال والاس   :13.4جدول

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم مـن وجهـة نظـر    

  المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  
المؤهل الأبعاد

 العلمي

المتوسط العدد

 الحسابي

الانحراف

 المعياري

المتوسط 

 الترتيبي

درجات 

 الحرية

قيمة 

مربع كاي

الدلالة 

 الاحصائية

   62.20 0.69 3.31 15 دبلوم الاجتماعي
3  

 

  
5.235 

  
 51.92 0.64 3.09 53 بكالوريوس 0.155

 47.22 0.42 2.95 9 دبلوم عالي

 40.87 0.82 2.85 23 ماجستير

   61.70 0.63 3.29 15 دبلوم السياسي
3  

 

  
3.605 

  
 50.65 0.65 3.03 53 بكالوريوس 0.307

 41.22 0.56 2.76 9 دبلوم عالي

 46.48 0.65 2.95 23 ماجستير

   67.93 0.60 3.33 15 دبلوم الديني
3  

 

  
15.342 

  
 54.37 0.65 3.03 53 بكالوريوس 0.002

 28.67 0.61 2.40 9 دبلوم عالي

 38.76 0.49 2.69 23 ماجستير

   52.10 0.65 3.70 15 دبلوم الاقتصادي
3  

 

  
4.091 

  
 45.42 0.60 3.62 53 بكالوريوس 0.252

 61.44 0.38 3.94 9 دبلوم عالي

 56.87 0.35 3.87 23 ماجستير

العلاقة مع 

السلطة 

 الفلسطينية

   48.70 0.50 2.94 15 دبلوم
3  

 

  
1.608 

  
 52.43 0.57 3.01 53 بكالوريوس 0.658

 39.56 0.46 2.75 9 دبلوم عالي

 51.50 0.60 2.94 23 ماجستير

الدرجة 

 الكلية

   61.33 0.53 3.30 15 دبلوم
3  

 

  
3.796 

  
 51.41 0.51 3.11 53 بكالوريوس 0.284

 43.28 0.41 2.91 9 دبلوم عالي

 44.17 0.53 3.01 23 ماجستير

  

في دور منظمات  α=0.05يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين تعزى 



 

وكانت الفروق في دور هذه المنظمات على الصعيد الـديني فـي تعزيـز    . لمتغير المؤهل العلمي

شاركة السياسية لصالح المواطنين ذوي المؤهل العلمي دبلوم، الذين أكدوا بدرجة أكبر على دور الم

هذه المنظمات في تعزيز المشاركة السياسية في المحافظة على الصعيد الديني، وذلـك كمـا هـو    

  . واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعلاه

  

  :نتائج الفرضية السابعة .7.2.4

  

في  α=0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى "صحة الفرضية السابعة  للتحقق من

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  

) Kruskal Wallis(استخدم اختبار كروسـكال والاس  . "المبحوثين تعزى لمتغير الانتماء السياسي

ر منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم مـن  للفروق في دو

  )ب-14.4أ، -14.4الجداول ( وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغير الانتماء السياسي

  

للفروق فـي دور منظمـات   ) Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسكال والاس  :أ-14.4جدول 

السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر  المجتمع المدني في تعزيز المشاركة

  المبحوثين تعزى لمتغير الانتماء السياسي

  
الانتماء  الأبعاد

 السياسي

المتوســط  العدد

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الترتيبي

درجات 

 الحرية

قيمـــة 

مربع كاي

الدلالـــة 

 الاحصائية

   45.88 0.49 2.94 13 قومي الاجتماعي
3 

  
2.915 

  
 51.89 0.64 3.09 57 وطني 0.405

 63.56 0.94 3.43 8 اسلامي

 44.89 0.76 2.88 22 مستقل

   46.15 0.53 2.93 13 قومي السياسي
3 

  
4.448 

  
 50.25 0.63 3.01 57 وطني 0.217

 70.31 0.64 3.53 8 اسلامي

 46.52 0.72 2.94 22 مستقل

   52.12 0.56 2.98 13 قومي الديني
3 

  
4.690 

  
 50.18 0.68 2.92 57 وطني 0.196

 69.25 0.69 3.35 8 اسلامي

 43.55 0.58 2.83 22 مستقل



 

للفروق فـي دور منظمـات   ) Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسكال والاس  ب-14.4جدول 

من وجهة نظر المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم 

  المبحوثين تعزى لمتغير الانتماء السياسي

  
الانتماء الأبعاد

 السياسي

المتوســط العدد

 الحسابي

الانحراف

 المعياري

المتوسط 

 الترتيبي

درجات 

 الحرية

قيمـــة 

مربع كاي

الدلالـــة 

 الاحصائية

   63.69 0.32 3.97 13 قومي الاقتصادي
3 

  
3.119 

  
 48.61 0.53 3.69 57 وطني 0.374

 48.00 0.61 3.78 8 اسلامي

 48.50 0.68 3.61 22 مستقل

العلاقة مـع  

ــلطة  السـ

 الفلسطينية

   49.50 0.45 2.91 13 قومي
3 

  
4.918 

  
 46.76 0.55 2.90 57 وطني 0.178

 70.19 0.61 3.40 8 اسلامي

 53.61 0.59 2.98 22 مستقل

ــة  الدرجـ

 الكلية

   49.27 0.35 3.06 13 قومي
3 

  
4.235 

  
 49.99 0.50 3.09 57 وطني 0.237

 69.81 0.55 3.50 8 اسلامي

 45.52 0.57 3.00 22 مستقل

  

فـي دور   α=0.05يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المسـتوى  

منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحـم مـن وجهـة نظـر     

فقد أكد المواطنين وعلى اختلاف انتمـاءاتهم السياسـية   . المبحوثين تعزى لمتغير الانتماء السياسي

اضـح مـن   على دور هذه المنظمات في تعزيز المشاركة السياسية في المحافظة، وذلك كما هـو و 

  . المتوسطات الحسابية في الجدول أعلاه

  

  :نتائج الفرضية الثامنة . 8.2.4

  

فـي   α=0.05للتحقق من صحة الفرضية الثامنة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  

) Kruskal Wallis(اسـتخدم اختبـار كروسـكال والاس    . تعزى لمتغير طبيعة المهنةالمبحوثين 



 

للفروق في دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم مـن  

  ).15.4(وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغير طبيعة المهنة، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

للفـروق فـي دور منظمـات    ) Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسكال والاس  :15.4جدول 

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهـة نظـر   

  المبحوثين تعزى لمتغير طبيعة المهنة

  
طبيعة الأبعاد

 المهنة

المتوسط العدد

 الحسابي

الانحراف

 المعياري

المتوسط 

 الترتيبي

ت درجا

 الحرية

مربع  قيمة

 كاي

الدلالة 

 الاحصائية

   44.48 0.76 2.99 23 حكومية الاجتماعي
3 

  
3.125 

  
 43.02 0.72 2.95 22 خاصة 0.373

 54.39 0.62 3.11 41 أهلية

 50.32 0.79 3.06 11 دولية

   45.15 0.72 2.95 23 حكومية السياسي
3 

  
1.753 

  
 45.00 0.53 2.90 22 خاصة 0.625

 51.70 0.63 3.04 41 أهلية

 55.00 0.68 3.12 11 دولية

   37.67 0.62 2.62 23 حكومية الديني
3 

  
5.710 

  
 48.41 0.59 2.90 22 خاصة 0.127

 53.59 0.66 3.05 41 أهلية

 56.77 0.54 3.03 11 دولية

   61.13 0.40 3.97 23 حكومية الاقتصادي
3 

  
8.123 

  
 50.86 0.47 3.78 22 خاصة 0.044

 45.06 0.63 3.59 41 أهلية

 34.59 0.53 3.46 11 دولية

العلاقة مع 

ــلطة  السـ

 الفلسطينية

   52.93 0.69 2.96 23 حكومية
3 

  
4.695 

  
 52.68 0.36 3.02 22 خاصة 0.196

 42.12 0.53 2.83 41 أهلية

 59.05 0.54 2.94 11 دولية

ــة  الدرجـ

 الكلية

   45.80 0.56 3.05 23 حكومية
3 

  
0.861 

  
 46.77 0.44 3.03 22 خاصة 0.835

 50.85 0.50 3.09 41 أهلية

 53.23 0.53 3.14 11 دولية



 

في دور منظمات  α=0.05يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين تعزى 

وكانت الفروق في دور هذه المنظمات على الصعيد الاقتصادي فـي تعزيـز   . لمتغير طبيعة المهنة

الذين أكدوا بدرجـة أكبـر   المشاركة السياسية لصالح المواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية، 

على دور هذه المنظمات في تعزيز المشاركة السياسية في المحافظة على الصعيد الاقتصادي، وذلك 

  . كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعلاه

  

  :نتائج الفرضية التاسعة. 9.2.4

  

فـي   α=0.05ند المستوى للتحقق من صحة الفرضية التاسعة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية ع

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  

اسـتخدم اختبـار   . المبحوثين تعزى لمتغير درجة الرضا عن دورها في تعزيز المشاركة السياسية

فـي تعزيـز   للفروق في دور منظمات المجتمـع المـدني   ) Kruskal Wallis(كروسكال والاس 

المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المواطنين تعزى لمتغير درجة الرضا عن 

  ).ب-16.4أ، -16.4(ول ادورها في تعزيز المشاركة السياسية، وذلك كما هو واضح في الجد

  

للفروق فـي دور منظمـات   ) Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسكال والاس . أ-16.4جدول 

تمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  المج

  المبحوثين تعزى لمتغير درجة الرضا عن دورها في تعزيز المشاركة السياسية

  
درجة الأبعاد

 الرضا

المتوسط العدد

 الحسابي

الانحراف

 المعياري

المتوسط

 الترتيبي

درجات 

 الحرية

قيمة مربع 

 كاي

الدلالة 

 يةالاحصائ

   70.00 0.65 3.54 9 عالية الاجتماعي
2 

  
19.361 

  
 58.05 0.65 3.23 55 متوسطة 0.000

 34.10 0.55 2.67 36منخفضة

   73.22 0.60 3.57 9 عالية السياسي
2 

  
8.266 

  
 51.89 0.65 3.05 55 متوسطة 0.016

 42.69 0.59 2.86 36منخفضة

   48.61 0.80 2.96 9 عالية الديني
2 

  
0.652 

  
 52.60 0.66 2.98 55 متوسطة 0.722

 47.76 0.60 2.88 36منخفضة



 

للفروق في دور منظمـات  ) Kruskal Wallis(نتائج اختبار كروسكال والاس . ب-16.4جدول 

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظـر  

  لمتغير درجة الرضا عن دورها في تعزيز المشاركة السياسيةالمبحوثين تعزى 

  
درجة الأبعاد

 الرضا

المتوسط العدد

 الحسابي

الانحراف

 المعياري

المتوسط

 الترتيبي

درجات 

 الحرية

قيمة مربع 

 كاي

الدلالة 

 الاحصائية

   47.28 0.71 3.59 9 عالية الاقتصادي
2 

  
1.820 

  
 47.63 0.53 3.68 55 متوسطة 0.403

 55.69 0.54 3.81 36منخفضة

العلاقة مع 

ــلطة  السـ

 الفلسطينية

   63.39 0.51 3.23 9 عالية
2 

  
2.251 

  
 47.90 0.54 2.90 55 متوسطة 0.325

 51.25 0.58 2.97 36منخفضة

ــة  الدرجـ

 الكلية

   71.50 0.50 3.47 9 عالية
2 

  
8.687 

  
 53.03 0.50 3.13 55 متوسطة 0.013

 41.39 0.48 2.94 36منخفضة

  

في دور منظمات  α=0.05يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 

المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المبحوثين تعزى 

وكانـت الفـروق فـي دور هـذه     . لمتغير درجة الرضا عن دورها في تعزيز المشاركة السياسية

المحافظة، لصالح  المنظمات على الصعيدين الاجتماعي والسياسي في تعزيز المشاركة السياسية في

المبحوثين الذين درجة رضاهم عالية عن خدماتها الذين أكدوا بدرجة أكبـر دورهـا فـي تعزيـز     

المشاركة السياسية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، وذلك كما هو واضح مـن المتوسـطات   

  . الحسابية في الجدول أعلاه

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسـية فـي   

محافظة بيت لحم من خلال تسليط الضوء على أهم مجالات المشاركة السياسية وعلاقتهـا بـبعض   

  :وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها. المتغيرات

  

  اهم النتائج 1.5

  

  :تلخيص لاهم النتائج فيما يأتي

  

الاجتمـاعي، والسياسـي،   : وجود فروق ذات دلالة إحصائية، فيما يتصل بالأبعـاد : النتيجة الأولى

عمـريتين بحسـب   ويمكن رصد هذه الفروق لدى فئتـين  . والديني، تعزى إلى متغير الفئة العمرية

  :الآتي

  

أظهرت الدراسة وجود فرق ذي دلالة إحصائية لدى هـذه الفئـة   : سنة وما دون 20الفئة العمرية 

العمرية فيما يتصل بدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسـية علـى الصـعيد    

  . )3.28(الاجتماعي، حيث بلغ المتوسط الحسابي بحسب اختبار كروسكال والاس 

  

ترى أن منظمات المجتمع المـدني  ) سنة وما دون 20(يستفاد من المعطيات أعلاه أن الفئة العمرية 

ويمكن إرجاع هذا الأمـر  . تلعب دور فاعل في تعزيز المشاركة السياسية على الصعيد الاجتماعي

ي من خلال إلى وقوع هذه الفئة العمرية في محور الفئات المستهدفة من قبل منظمات المجتمع المدن

كما يمكن إرجاع الأمر إلى اندفاع هذه الفئة عموما وبحكم . برامج التأهيل والتدريب وتنمية القدرات



 

طبيعتها، إلى البحث عن ذاتها لتحقيق الحضور، الأمر الذي يتحقق لهـا بـالانخراط فـي أنشـطة     

الجماهيريـة،   منظمات المجتمع المدني كالانخراط في الاتحـادات الطلابيـة، والأطـر السياسـية    

وبمفهوم المقابلة، يمكن نسبة الأمر إلى انعـدام  أو عجـز   . والأنشطة النقابية، والأعمال التطوعية

برامج  السلطة السياسية ووزاراتها المعنية عن ملء الفراغ الكامن في الفترة ما قبل سن التوظيـف  

  .ومتطلباته بينما يكون ذلك متاحا في منظمات المجتمع المدني

  

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية لـدى هـذه   : وما فوق 41ة العمرية من سن الفئ

السياسي والديني؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي بحسب اختبار كروسكال والاس : الفئة على الصعيدين

  . على التوالي) 3.09(، و )3.31(

  

الأول، تمتع هذه الفئة بتجربة : اسينتعود الدلالة الإحصائية المتصلة بالبعد السياسي إلى عاملين أس

أو انخراط هذه الفئة فعليا في منظمات /وخبرة ورشد ووعي ناجم على الأغلب، عن سبق انخراط و

الثاني، حاجة هذه الفئة إلى توظيف ما كان لهـا، أو  . المجتمع المدني، خصوصا تلك الفاعلة سياسيا

وقد يعود ذلك إلى أنها . منظمات المجتمع المدنيالاستظلال بنوع من الحماية التي يمكن أن توفرها 

فئة وجدت نفسها، بحكم واقع الاحتلال والصراع، مضطرة للتركيز على تحقيـق الحضـور فـي    

المجال السياسي، أو أن الامتداد في المجالات الأخرى غير السياسية ما عاد متاح لها بحكم انقضاء 

  . الفرص أو انعدامها

  

الأول، اثر النسيج الاجتمـاعي  : المتصلة بالبعد الديني فتعود إلى عاملين أيضا أما الدلالة الإحصائية

في محافظة بيت لحم، حيث رسخت في الثقافة المحليـة قواعـد   ) المسيحي –الإسلامي (الديني  –

الثـاني، التنـوع الـديني    . سلوكية تقوم على احترام الخصوصية الدينية وتجل التعاون والتضامن

ضور بارز لمنظمات مجتمع المدني ذات صبغة مسيحية في محافظة بيت لحم، فرض، من جهة، ح

كما فرض، من جهة ثانية، على منظمات المجتمع المدني ضرورة إزالة أو تجاوز الحدود ما بـين  

  .أبناء الطائفتين كشرط للفاعلية والنجاح

  

لمي فيما يتصـل بالبعـد   وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل الع: النتيجة الثانية

وقد تجلت هذه الدلالة لدى فئة حملة شهادة الدبلوم حيث اظهر اختبار كروسـكال والاس أن  . الديني

  ). 3.33(المتوسط الحسابي قد بلغ 

  



 

رغم انه يصعب الجزم بحقيقة سبب تباين وجهة نظر حملة الدبلوم عـن وجهـة نظـر    : الاستنتاج

جامعية؛ إلا انه يمكن إرجاع ذلك إلى تمتع هذه الفئة بفرصة غيرهم، خصوصا من حملة الشهادات ال

المشاركة أو الإفادة من مؤسسات المجتمع المدني أكثر من فرصة المشاركة أو الإفادة من السلطات 

ومما يزيد من احتمالات رجحان هذا الاحتمال هو عناية المؤسسات المدنيـة بإشـراك أو   . الرسمية

وعليه، يبدو لهذه الفئة أن منظمات المجتمع المـدني تعنـى   . ا أو دينياتوظيف الأقرب لها ايدولوجي

وما يدفع مؤسسات المجتمع المدني إلى هذا هو أن . بتطوير المشاركة السياسية على الصعيد الديني

وعليـه،  . حملة الدبلوم اقل حظا من حملة الشهادات الجامعية بالنظر إلى فرص المشاركة والعمـل 

تركيز المؤسسات على هذه الفئة سواء من خلال وضع هذه الفئة فـي مركـز    سيكون من الطبيعي

يترتـب  . برامجها واهتماماتها، أو من خلال العناية بتشغيلها ولو ضمن برامج موسمية أو جزئيـة 

على ذلك أن ما يعكسه المتوسط الحسابي ليس بالضرورة يعبر عن دور المنظمـات المدنيـة فـي    

على الصعيد الديني، إنما هو اقرب إلى توصيف حال فئة تنتفع من وجود تعزيز المشاركة السياسية 

  . مؤسسات تهتم بمستويات مختلفة باستقطاب المؤازرين

  

وجود فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتصل بالبعد الاقتصادي تعزى لمتغير طبيعـة  : النتيجة الثالثة

ترى أن مؤسسات المجتمع المدني تلعـب  لقد أظهرت الدراسة أن فئة الموظفين الحكوميين . المهنة

) 3.97(فقد بلغ المتوسـط الحسـابي   . دورا في تفعيل المشاركة السياسية على الصعيد الاقتصادي

  . بحسب اختبار كروسكال والاس

  

يرى الباحث أن النتيجة، من جهة أولى، انعكاس لحقيقة إطلاع الموظفين الحكوميين على : الاستنتاج

المدني من خلال احتكاكهم بالمواطنين، والسـلطات الحكوميـة، وبـرامج     دور مؤسسات المجتمع

وهي من جهة ثانية، تعبير ضمني عن إدراك هذه الفئـة لأوجـه   . مؤسسات المجتمع المدني نفسها

القصور أو العجز في برامج السلطات الحكومية والتي عادة ما تركز مؤسسات المجتمـع المـدني   

ثة، تعبير عن عدم الرضا عن الامتيازات المباشرة للوظيفة العامـة  وهي من جهة ثال. عملها عليها

بالمقارنة مع ما توفره مؤسسات المجتمع للعاملين فيها من امتيـازات، خصوصـا فيمـا يتصـل     

  . بالرواتب

  

الاجتماعي والسياسي، تعزى : وجود فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتصل بالبعدين: النتيجة الرابعة

فقد بلغ المتوسط الحسابي لدرجة الرضا عن دور منظمات المجتمع المـدني  . لرضالمتغير درجة ا

  . بحسب اختبار كروسكال والاس) 3.57(، وعلى الصعيد السياسي )3.54(على الصعيد الاجتماعي 

  



 

يرى الباحث أن منشأ هذا الرضا يعود إلى الدور الطليعي الذي لعبته منظمات المجتمـع  : الاستنتاج

لمسيرة الكفاحية للشعب الفلسطيني بمختلف مراحلها النضـالية خصوصـا فـي فتـرة     المدني في ا

وغني عن القول أن مؤسسات المجتمـع المـدني   . الثمانينيات حتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية

الفلسطيني إن لم ترتبط مباشرة بالأطر التنظيمية والسياسية الفلسطينية فهي لم تخرج أبدا عن إطار 

الوطني الفلسطيني بمختلف أشكاله مما اكسبها حضورا مميزا وثقة عاليـة فـي الأوسـاط    النضال 

ويرى الباحث أن استمرار تصاعد درجة الرضـا هـذه علـى الصـعيدين الاجتمـاعي      .  الشعبية

والسياسي ناجم عن تنامي مؤسسات المجتمع المدني بعد قيام السلطة وتركيزها على العمل باتجـاه  

الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ مفاهيم المساواة والعدالـة وعـدم   تعزيز الممارسات 

ومما زاد في ارتفاع درجة الرضا هذه بروز دور مؤسسات المجتمع المـدني فـي انتقـاد    . التمييز

  .  أو عدم مهادنة السلطة في حال وجود انتهاكات تمس الأفراد أو القطاعات الشعبية/ السلطة و

  

الديني، والعلاقة مع السلطة : وجود فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتصل بالبعدين: مسةالنتيجة الخا

ات الديانة المسيحية يرون / ات من معتنقي/فقد أظهرت الدراسة أن المبحوثين. تعزى لمتغير الديانة

 وقـد . أن لمؤسسات المجتمع المدني دور فاعل في تعزيز المشاركة السياسية على هذين المستويين

علـى  ) 2.89(و ) 3.22(بلغ المتوسط الحسابي لكليهما بحسب اختبار كروسوكال والاس  مستوى 

  . التوالي

  

تتوافق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات في مجال المشاركة السياسية مثـل دراسـة   : الاستنتاج

سـمو الواجـب    ويرى الباحث ان هذه النتيجة فيما يتصل بالبعد الديني تعود إلـى ). 1997البيج، (

الوطني والمسؤولية الوطنية على غيرها من الاعتبارات لدى أبناء الديانة المسيحية كما هو الحـال  

لدى غيرهم، والى وجود رضا عام لدى المسيحيين حيال مطالبهم الاجتماعية والثقافيـة، أو علـى   

وقهم على أساس المساواة الأقل وجود فهم عام لديهم أو اطمئنان يؤكد قابلية نيل مطالبهم أو حفظ حق

أما عن مستوى العلاقة مع السلطة فيرى الباحث أن السبب يعود . وعدم التمييز في ظل النظام القائم

إلى ارتياح المسيحيين لما يتمتعون به من تمييز ايجابي في مجالات عديدة مثل مناصـب رؤسـاء   

لتشريعي، وما درجـت عليـه   البلديات، وعضوية مجالسها، والمقاعد المخصصة لهم في المجلس ا

ومما لاشك فيه أن مؤسسات المجتمـع المـدني   . السلطة بشأن تضميين وزاراتها وزراء مسيحيين

الفاعلة في محافظة بيت لحم تدرك خصوصية التركيبة السكانية للمحافظة، وتعي مغـزى وأهميـة   

مواجهة من جهة، كما إعلاء شأن المسؤولية الوطنية وتقديمها على غيرها في ظل حالة الصراع وال

وحيث أن هذا ينعكس في برامجهـا  . وتعي جدوى إجراءات التمييز الايجابي المتبعة من جهة ثانية



 

وأنشطتها ونمط علاقاتها، فانه بالمقابل يتجسد في الوعي الاجتماعي المسيحي العام على شكل رضا 

  .  أو ارتياح

  

يج الاجتماعي لمحافظة بيت لحم عامـل أساسـي   تنوع التركيبة الديمغرافية والنس :النتيجة السادسة

  .يتداخل مع كافة أوجه مجالات المشاركة السياسية ويؤثر فيها ايجابيا

  

يرى الباحث أن خصوصية محافظة بيت لحم المتمثلة في تنوع التركيبـة الديمغرافيـة    :الاسستنتاج

 ـ  %26والنسيج الاجتماعي القائم، والذي يشكل فيه المسيحيون  حسـب   كان المحافظـة من عدد س

احصائية بطركية اللاتين في المحافظة ، عامل أساسي أفادت منه منظمات المجتمع المـدني حيـث   

وبكلمـات أخـرى،   . مكنها من لعب دور هام في مجال تعزيز أوجه ومجالات  المشاركة السياسية

كة السياسـية،  يرى الباحث أن التنوع الديمغرافي عامل موضوعي يؤثر إيجابا في مستويات المشار

الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، والدينية، والثقافية، : ويمكن ملاحظة أثره ذاك على كافة الصعد

فمن جهة أولى، يرسي التنوع مبدأ احترام الخصوصية الدينية، ومن جهة ثانية . والعلاقة مع السلطة

لتوجهات الدينية داعمة نحـو  يشكل الأرضية الخصبة لانطلاق منظمات المجتمع المدني نحو جعل ا

التوافق السياسي الوطني الذي يصب في إطار المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني في إنهـاء  

الاحتلال، وإرساء أسس الديمقراطية التوافقية، حيث يلزم مراعاتهـا، لضـمان حقـوق وحريـات     

 .الأقليات

  

ظمات المجتمع المدني وأجندة الجهات الممولـة  الارتباط والتداخل ما بين أهداف من: النتيجة السابعة

  .له بعدان ايجابي وسلبي

  

يرى الباحث أن العلاقة ما بين منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والجهات الممولة هي : الاستنتاج

فبينما تقوم علاقة الشـراكة  . علاقة ارتباط وتداخل وليست علاقة قائمة على أساس مفهوم الشراكة

على أساس المساواة القانونية من جهة، وتقارب القدرة على الأداء أو الفعل من جهـة   بين الأطراف

. ثانية،  نرى أن الارتباط  أو التداخل في حالة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لا يتطلبان ذلـك 

 وهنا يلاحظ انه من المتفق عليه ضمنا بين هذه المنظمات والجهات الممولة، إن الأولى في حاجـة 

تقود في حالات كثيرة إلى ارتباط الأولى بالثانيـة  " الحاجة"من هنا يمكن القول ان هذه . إلى الثانية

. إلى حد فقدان أو ضياع البرنامج الخاص، والانزلاق نحو التبعية أو تبني أجندة الممـول بالكامـل  

وذلـك يقـع فـي    وفي حالات أخرى، قد يتجلى الأمر في تداخل البرامج والأجندة بمعنى تقاطعها، 



 

وعليه، فقد لوحظ أن هذا . منطقة البرامج غير المتصلة مباشرة بحيثيات الصراع ومقاومة الاحتلال

  :ايجابي وسلبي وذلك على النحو آلاتي: الارتباط والتداخل ينطوي على بعدين

  

ر ويمكن ملاحظته بوضوح في البرامج والأنشطة التي تركز على تعزيز كل من دو: البعد الايجابي

  .المرأة، وحقوق الإنسان، والديمقراطية وسيادة القانون

  

يرى الباحث أن الارتباط والتداخل ما بين أهداف الممولين وأهداف منظمات المجتمع المدني التـي  

تركز على تعزيز دور المرأة في المجتمع، وحقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطيـة ومبـدأ سـيادة    

إن للموقف من المرأة . يتقاطع مع حاجات وأولويات المجتمع الفلسطينيالقانون ذو بعد ايجابي لأنه 

أثره في التطور الديمقراطي للمجتمع مما يتطلب إتاحة الفرصة الكاملة أمام المرأة للمشـاركة فـي   

مختلف مجالات الحياة المجتمعية، خصوصا تلك التي تستهدف تحفيز الجهود الشعبية من اجل أوسع 

واجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وضـمان اسـتقلالية المـرأة كأسـاس     مشاركة فعالة في م

وهنا يجدر الالتفات إلى تميز المجتمع الفلسطيني بحكم واقـع الاحـتلال   .للمشاركة السياسية الفاعلة

أولا وبحكم الاهتمام بالتعليم ثانيا، قد أفسح المجال أمام المرأة للعب دور فعال؛ حتـى قبـل قيـام    

ويرجع ذلك أساسا إلى مشاركة المرأة في كافة مراحل النضال الوطني . لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا

  .الفلسطيني وبمختلف الأشكال

  

كما بينت وجهة نظر المبحوثين أن دور منظمات المجتمع المدني يعـزز مـن حريـات وحقـوق     

الممولـة إلـى دعـم     ويرجع أساس التقاطع والذي اتخذ منحى ايجابيا، إلى اندفاع الجهات. الإنسان

مشاريع وبرامج حقوق الإنسان عالميا والى تعطش المجتمع الفلسطيني، أفرادا ومجموعا، إلى نيـل  

ولقد تزايد هذا الأثر بعدما ظهرت الحاجـة إلـى   . حقوقه التي طالما انتهكت وسلبت بفعل الاحتلال

و أفراد فيهـا كمـا سـبق    تعزيز حقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطة أ

يضاف إلى ذلك، ما حققته برامج حقوق الإنسان المطبقـة مـن قبـل منظمـات     . الإشارة إلى ذلك

المجتمع المدني في مواجهة عدد من الظواهر الاجتماعية السيئة التي يعيشها المجتمـع الفلسـطيني   

  . مثل العشائرية ،والفئوية التي هددت السلم والأمن الأهليين

  

باحث أن البعد الإيجابي للارتباط والتداخل كما تقدم شرحه أعلاه، يتبدى في جدوى بـرامج  ويرى ال

  .منظمات المجتمع المدني الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية مفهوما وممارسة

  



 

لقد بينت النتائج أن أهم مظاهر دور منظمات المجتمع المدني على الصعيد السياسـي هـو تعزيـز    

اخل المجتمع الفلسطيني؛ حيث أن المجتمع الفلسطيني عاش فترة طويلـة دون  المبادئ الديمقراطية د

ويمكن الوقوف على ذلك من خلال تتبع الدور . حراك ديمقراطي سياسي نتيجة الاحتلال الإسرائيلي

المهم لمنظمات المجتمع المدني في مجال إشاعة الثقافة المدنية الديمقراطية، وإرساء قـيم ومبـادئ   

ي، وقبول الاختلاف والتنوع والتسامح والتعاون والتنـافس، وإدارة الصـراع بشـكل    العمل الجماع

سلمي، وتدريب المواطنين على الممارسة الديمقراطية، وإكسابهم خبرة عملية عبر عكس ذك فـي  

وهنا يؤكد الباحث أن العلاقات الداخلية لكل مؤسسة والتي تحكمهـا  . النشاط اليومي لهذه المنظمات

ظام أساسي يحدد حقوق وواجبات أعضائها، يمثل ممارسة عملية يكتسـب مـن خلالهـا    لائحة أو ن

الأعضاء ثقافة الديمقراطية ويمارسونها فعلا، تؤثر إيجابا على الدائرة الاجتماعية التي تعمل فيهـا  

  . المنظمة

  

ن خلال ويرى الباحث أن وقوف منظمات المجتمع المدني بقوة إلى جانب مبدأ سيادة القانون سواء م

إدراجه في برامجها التدريبية والإرشادية، أو في علاقتها مع السلطة الفلسطينية، شكل حجر أسـاس  

ومما لا شك فيه أن تقاطع هذه الأولوية مع أهداف الممولين قد . في تشكيل الرضا العام عن دورها

  .  شكل بدوره نمطا ايجابيا لعلاقة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بالممولين

  

كما سبق الإشارة، يرى الباحث أن البعد السلبي يتمثل في تراجع الأولويات المسـتمدة  : البعد السلبي

من الواقع الفلسطيني وحاجات المجتمع أمام أهداف وأجندة الجهات الممولـة وإضـعاف البـرامج    

  . الوطنية

  

مويل دون اعتمادها علـى  يرى الباحث أن قيام أية منظمة مجتمع مدني لغايات جلب الت: الاستنتاج

رسالة نابعة من خصوصية وحاجات المجتمع الفلسطيني يؤدي، ظل اشـتراطات الممـولين، إلـى    

إن فقـدان  . تحول المنظمة إلى أداة هجينة، أو غريبة حتى وان ألبست نفسها ثوبا فلسطينيا مطرزا

ولـيس أدل  . تها الحقيقيةالفلسفة والرؤية الوطينة يفقد هكذا منظمة ليس استقلالها وحسب، بل وهوي

على ذلك إلا ما يعرف بوثيقة نبذ الإرهاب والتي تشترط بعض المؤسسات الممولة التوقيـع عليهـا   

لقد أدى ذلك عمليا إلى انزلاق بعـض  . مقدما، بالإضافة إلى تبني برامج وسياسات تتفق مع فحواها

ت المؤسسة الممولة في عملية المنظمات، سعيا وراء أي مصدر تمويل، إلى حد تبني أهداف وسياسا

ويرى الباحث أن هذا الأمر إذا ما ترك على حاله سيؤدي إلى خلق حالـة  . تنفيذ برامجها وأنشطتها

من التنافس مع السلطة الفلسطينية للحصول على التمويل خصوصا وان الجهات الممولـة تفضـل   

ع الفلسطيني؛ بل ويلاحـظ أن  تمويل الأقرب إلى تحقيق غاياتها، بصرف النظر عن أولويات المجتم



 

هذه المنظمات تدرج في وثائقها المنشورة عالميا ولغايات دعائية ودعوية، مبالغ المنح والتمويل في 

والانكى من هذا وذاك، أن هكـذا منظمـات،   . أو السلطة الفلسطينية/خانة دعم الشعب الفلسطيني و

ها إلـى تجميـل الواقـع وتضـخيم     وفي خضم سعيها إلى ضمان تدفق التمويل، تلجأ عبر تقارير

أو إلى تقزيم دور السلطة وإبراز العدائية لها، وكأن فرصتها تتمثل في طـرح نفسـها   /انجازاتها، و

  . كبديل عن السلطة

  

عدم الاستقرار السياسي والأمني عائق أساسي أمام تطور عمل منظمـات المجتمـع   : النتيجة الثامنة

  .السياسيةالمدني وتبعا لذلك لمستوى المشاركة 

  

أظهرت النتائج أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني القائمة في الأراضي الفلسطينية : الاستنتاج

بسبب الإجراءات التي يفرضها الاحتلال تؤثر في البيئة المحيطة، والتي تعتبر المجال العام لعمـل  

ويرى الباحـث أن هـذا   . ماتمنظمات المجتمع المدني هي إحدى أهم المعيقات أمام أداء هذه المنظ

يعيدنا إلى نقطة انطلاق مهمة في الحديث عن المجتمع المدني الذي يقوم بالأساس فـي جـو مـن    

وتتفق هـذه  . الاستقرار، والتمتع بالسيادة، وبوجود علاقة منظمة بين الدولة ومنظمات هذا المجتمع

لدول الناميـة، والتـي أظهـرت    بعنوان المشاركة السياسية في ا) 1997البيج،(النتيجة مع دراسة 

نتائجها أن إحدى أهم معوقات المشاركة السياسية في الدول النامية هو عـدم وجـود حالـة مـن     

السياسـية والثقافيـة   : الاستقرار السياسي الذي ينعكس تأثيره على كافة جوانب حيـاة المـواطنين  

وضع ملتبس؛ لا هو  1994ي العام في الحالة الفلسطينية، قام مع بداية الحكم الذاتي ف. والاجتماعية

في ظل هذه الظروف، شعر المجتمـع  . وضع دولة مستقلة، ولا هو وضع احتلال بالمفهوم التقليدي

الفلسطيني في مناطق سيادة السلطة الوطنية انه في الوقت الذي عليه واجب مسـاندة السـلطة فـي    

لاستيطانية، عليه، في نفس الوقت، عملية بناء الدولة الفلسطينية، وواجب مواجهة مخططات العدو ا

ولـذلك نشـطت   . العمل على تأسيس مجتمع مدني يمكن اللجوء إليه للدفاع عن مطالبه ومصـالحه 

منظمات المجتمع في مجالات حقوق الإنسان، والديمقراطية وحقوق المواطنة سـعيا إلـى تأسـيس    

ي إطـار حالـة مـن التكامـل     وتنظيم علاقة طبيعية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني تندرج ف

ولقـد  . وعليه، فقد برز دور المنظمات في اقتراح القوانين ومراجعة ما يسن منها. والرقابة التبادلية

ركزت في عملها هذا على تضمين القوانين والتشريعات ما يدعم بناء مجتمـع مـدني ديمقراطـي    

الة الفلسطينية، والتي هي مثال لعـدم  ولكن في الح. ويوفر البيئة اللازمة للمشاركة السياسية الفاعلة

الاستقرار السياسي، وفي حال السلطة الفلسطينية والتي هي ذات سيادة منقوصة في أحسن الأحوال، 

السـلطة الوطنيـة ومنظمـات    : ومنعدمة في كثير من الحالات، لا يمكن أن تصل علاقة الطرفين

ما يمكن قراءته في النتائج التي أظهرت بان ولعل هذا . المجتمع المدني إلى مستوى العلاقة الطبيعية



 

. منظمات المجتمع المدني الفلسطينية تتمتع بقدر واسع من الاستقلالية عن الموقف الحكومي الرسمي

إن هذه الاستقلالية، يؤدي عمليا إلى تعميق غياب الدور الحكومي في فرض حالة من الرقابة علـى  

  . ذه العلاقة ضعيفه وليست مبنية على أساس تكاملينشاط هذه المنظمات أو العكس، مما يجعل ه

  

  التوصيات 2.5

  

نتيجة لمناقشة النتائج وتحليلها لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية، يتبـين  

  :لنا ضرورة التقدم بمجموعة من التوصيات لتعديل الاتجاه وهي

  

منظمات المجتمع المدني الهادفـة إلـى    دعم جهود وبرامج: ذات اتجاهين: التوصية الأولى •

أو هيئـات رسـمية   / إيجاد بـرامج و . سنة وتأهيلها 20تفعيل دور الفئة العمرية ما دون 

إن ضـرورة  . وسيطة تجسر الفجوة ما بين سنوات ما قبل الوظيفة ومتطلباتها وما بعـدها 

لا تتسع الفجـوة  تحقيق التكامل بين اتجاهي هذه التوصية على غاية من الأهمية؛ وذلك كي 

ما بين السلطات الرسمية والمجتمع المدني وتصل إلى حد التضاد أو إلى الحد الذي يعيـق  

  :ويمكن تحقيق ذلك من خلال. تحقق ايجابيات المشاركة السياسية لهذه الفئة

  

o تنشيط وتفعيل دور البرامج اللامنهجية في المدارس والجامعات.  

o  وتركيز برامجها نحو هذه الفئةتفعيل دور وزارة الشباب والرياضة.  

o تصميم برامج تدريبية وفق احتياجات هذه الفئة بما يخدم دمجها في المجتمع. 

  

على المستوى السياسي يوصي الباحث بالتعامل مع هذه الفئة العمرية مـا  : التوصية الثانية •

ث مهـام  سنة بطريقة تتيح الاستفادة من خبراتها في المجالات التدريبية،واسـتحدا  41فوق 

خاصة لهذه الفئة لتحويل خبراتهم الى مجالات يمكن الاستفادة منها،على المستوى الـديني،  

فيرى الباحث ضرورة تعميق مفاهيم التنوع والتعاون والتداخل القائمة حاليا مع مراعاة عدم 

إطلاق العنان للمؤسسات الدينية الأصولية أو المنغلقة علـى ذاتهـا سـواء الإسـلامية أو     

  . وفق استراتيجية وطنية واضحة الاهداف.يحيةالمس

  

إيجاد برامج اجتماعية وثقافية وسياسية تعنى بتـدريب وتنميـة وإشـراك    : التوصية الثالثة •

وتشغيل هذه الفئة وعدم تركها عرضة للاستقطاب الديني؛ لان عدم القيام بذلك سيؤدي إلى 



 

ى الفئات المستهدفة ممـا يهـدد   رجحان الدوافع الطائفية لدى مؤسسات المجتمع المدني ولد

  .أسس التنوع والتعاون وفاعلية المشاركة السياسية

  

تعزيز أوجه التعاون ما بين السلطات الحكوميـة ومؤسسـات المجتمـع    : التوصية الرابعة •

وليس المقصـود  .المدني من خلال تنسيق الجهود وتركيزها على أولويات التنمية والتطور

، إنما المقصود إيجاد آلية يتحقق مـن خلالهـا تكامـل الأدوار    هنا سلب الأدوار أو تبادلها

. وتجنب التكرار والتقوقع أو الانحصار في مجال واحد، أو قطاع واحد، أو مناطق محـددة 

كما أن الباحث يرى ضرورة الاهتمام بتوفير الامتيازات الوظيفيـة المباشـرة للمـوظفين    

المؤجلـة كـي لا تفقـد    / ية غير المباشرة الحكوميين وعدم الركون إلى الامتيازات الوظيف

إن عدم العناية بالوظيفة العامة قد يؤدي إلى تضـخم  . الوظيفة الحكومية هيبتها، واحترامها

مؤسسات المجتمع المدني، خصوصا في ظل الانفتاح على الممولين وأجندتهم، على حساب 

طلب تعزيز مؤسسات ومما لا شك فيه أن خصوصية الواقع الفلسطيني تت. مؤسسات الدولة

الدولة كأحد أهم ضمانات المشاركة السياسية الفاعلة، ليس لتعزيز مفهوم الدولة ومبدأ سيادة 

القانون وحسب، بل لغايات المحافظة على وحدة الهدف الوطني العام فـي ظـل الصـراع    

  . السياسي مع الاحتلال

  

تمتع مؤسسـات المجتمـع    تعزيز حرية الرأي والتعبير وتوفير ضمانات: التوصية الخامسة •

تعزيز مصداقية مؤسسات المجتمع المدني من خلال تأكيد جدوى عملهـا عنـد   . المدني بها

ولعله من المفيد هنا التأكيد على أن هكـذا تعزيـز يـؤدي    . التعامل مع السلطات الحكومية

عمليا إلى ضمان رفع مستوى المشاركة السياسية البناءة ويبعدها عن مجـالات التحـارب   

  . الاستقطاب القائم على الاستعداءو

  

بالإضافة إلى ما هو قائم حاليا، سواء فيمـا يتصـل بـدور مؤسسـات     : التوصية السادسة •

المجتمع في إعلاء شأن المسؤولية الوطنية، أو فيما يتصـل بتعزيـز إجـراءات التمييـز     

لمؤسسات الفاعلة الايجابي، فان الباحث يرى انه يلزم عدم الاكتفاء بتوثيق العلاقات ما بين ا

في كل من الوسطين المسيحي والإسلامي؛ بل يلزم الانتقال إلى التركيز على إعداد وتنفيـذ  

. برامج مشتركة ما بين تلك المؤسسات تستهدف إشراك إفراد وقطاعات من كلا الـديانتين 

وذللك من خلال صياغة برامج وطنية اكثر شمولية تهدف الـى زيـادة مفـاهيم التسـامح     

  .  ع وقبول الاخرين ومحاربة الفئوية وحرية العبادةوالتنو

  



 

بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على ما هو قائم في محافظة بيت لحـم،  : التوصية السابعة •

والعمل على تطويره، فان الباحث يوصي بإعداد برامج وطنية في مداها تتجـاوز حـدود   

اء منظمات المجتمع المدني الفاعلة المحافظة يتم عبرها تعميم التجربة للتأثير في مستوى أد

 . في مناطق أخرى

  

يوصي الباحث بضرورة استكشاف الأهداف المنبثقة من أولويات وحاجات : التوصية الثامنة •

المجتمع الفلسطيني من قبل منظمات المجتمع المدني الفاعلة كخطـوة أولـى تقـود إلـى     

التي تتفق أهدافها مع أولويات  استكشاف توجهات الجهات الممولة ومن ثم التركيز على تلك

  . وحاجات المجتمع الفلسطيني وبرامجه الوطنية

  

يرى الباحث ضرورة إيجاد آلية للربط بين بـرامج منظمـات المجتمـع    : التوصية التاسعة •

ليس المقصود هنـا فـرض رقابـة    . المدني وحاجات المجتمع المحلي والأولويات الوطنية

منظمات المجتمع المدني بل المقصود تكثيف الـوعي  صارمة تهدد شرعية وقانونية وجود 

العام للعزوف عن المشاركة في مشاريع وبرامج وأنشطة توظف إعلاميـا ودعائيـا ضـد    

وقد يتحقق الأمر فـي وضـع   .السلطة الفلسطينية، أو ضد المصالح العليا للشعب الفلسطيني

الترخيص أو المتابع، للحد من  وتفعيل آليات الرقابة القانونية والإدارية والمالية، في مرحلة

وعليـه يـرى   . واقع تماثل البرامج والأهداف المتبناة من قبل منظمات المجتمـع المـدني  

الباحث، بهذا الشأن، ضرورة مراعاة التنوع في البرامج، والتوزيع المناطقي، والتخصـص  

  .   الوظيفي أو التخصص القطاعي عند إصدار التراخيص وصلاحية استدامتها

  

على طرفي المعادلة، السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني، إبداع : وصية العاشرةالت •

آلية تتجسد عبرها علاقة تكامل بينهما، حتى في ظل ظروف عـدم الاسـتقرار والسـيادة    

ويرى الباحث أن ما قيل أعلاه بشأن تحديد الأولويات والتخصـص، وتوزيـع   . المنقوصة

لإرساء العلاقـة التكامليـة المنشـودة دون إهـدار لماهيـة       الأدوار، يشكل مدخلا عمليا

قد يكون الاستقرار السياسي والسيادة الكاملة أساس العلاقة التكاملية . وخصائص كل طرف

في أي بلد من بلدان العالم، ولكن على الفلسطينيين أن يبدعوا آلية تجعل مـن حالـة عـدم    

تجاه التكامل في إطار إسـتراتيجية تتشـعب   الاستقرار الفعلي، والسيادة المنقوصة، حافزا 

وبكلمات أخرى، يرى الباحـث ضـرورة   .وتتنوع ولكنها تستقر في النهاية في مرفأ الوطن

وضع استراتيجية شاملة تستند الى القوانين والتشريعات الفلسطينية وتفعيل انظمة المراقبـة  

   .الى هدف عاموالمحاسبة والمسائلة لتحويل مبدا الشفافية من اصطلاح متداول 
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 .االله 

مؤسسة الناشـر  . الطبعة الاولى ,مساهمة في نقد المجتمع المدني) :  1996. ( ع, بشارة •

 .رام االله , للخدمات الفنية

 .رام االله  ,مواطن. الطبعة الاولى, و الديمقراطية التربية) :  1997. ( ر, بهلول •

الطبعـة   ,المراة و اسس الديمقراطية في الفكر النسوي الليبرالي) :  1998. ( ر, بهلول •

 .رام االله , مؤسسة ناديا للطباعة و النشر و الاعلان و التوزيع. الاولى

 ,ن الديمقراطية و العلمانيةدولة الدنيا حول العلاقة بي, دولة الدين) :  2000. ( ر, بهلول •

 .رام االله, مؤسسة ناديا للطباعة و النشر و الاعلان و التوزيع. الطبعة الاولى

مؤسسة . الطبعة الاولى ,مجتمع المعرفة و امكانيات التنمية) :  2004( جامعة بير زيت  •

 .رام االله , ناديا للطباعة و النشر و الاعلان و التوزيع

الطبعـة   ,البنية القانونية و التحول الديمقراطي في فلسـطين :  ) 1999. ( ع, الجرباوي •

 .رام االله , مؤسسة ناديا للطباعة و النشر و الاعلان و التوزيع. الاولى

العربية .الطبعة الاولىالمجتمع المدني عند توماس هوبز وجون لوك،):2005.(ح.خليفة،ف •

 .للطباعة والنشر،مصر

مؤسسـة ناديـا   . الطبعة الاولـى  ,لسياسية الفلسطينيةالثقافة ا) :  2003. ( ب, الزبيدي •

 .رام االله , للطباعة و النشر و الاعلان و التوزيع

 ,التحديات و المشاغل التي تواجه منظمات المجتمع المـدني ) :  2007. ( أ, سراج الدين •

 .مصر , مكتبة الاسكندرية. الطبعة الثامنة



 

مؤسسة ناديا . الطبعة الاولى, و الانتخاباتالنساء الفلسطينيات ) :  1999. ( ع, ن, سعيد •

 .رام االله , للطباعة و النشر و الاعلان و التوزيع

. 8, سلسلة مبادئ الديمقراطية .الطبعة الاولى ,الحريات المدنية) :  1996. ( ن , الصالح •

 .رام االله , اضواء للتصميم و المونتاج الفني

.  1, سلسلة مبادئ الديمقراطيـة  .عة الاولىالطب ,ماهي المواطنة) :  1994. ( ن, الصالح •

 .رام االله , اضواء للتصميم و المونتاج الفني

.  3, سلسلة مبادئ الديمقراطيـة  .الطبعة الاولى ,سيادة القانون) :  1995. ( ن, الصالح •

 .رام االله , اضواء للتصميم و المونتاج الفني

.  2, سلسلة مبادئ الديمقراطيـة  .الطبعة الاولى ,فصل السلطات) :  1995. ( ن, الصالح •

 .رام االله , اضواء للتصميم و المونتاج الفني

, سلسلة مبادئ الديمقراطيـة  .الطبعة الاولى ,التعددية و التسامح) :  1996. ( ن, الصالح •

 .رام االله , اضواء للتصميم و المونتاج الفني. 9

, سلسلة مبادئ الديمقراطية .ىالطبعة الاول ,المحاسبة و المسائلة) :  1996. ( ن, الصالح •

 .رام االله , اضواء للتصميم و المونتاج الفني. 7

. 5, سلسلة مبـادئ الديمقراطيـة   .الطبعة الاولى ,حرية التعبير) :  1996. ( ن, الصالح •

 .رام االله , اضواء للتصميم و المونتاج الفني

. 6, سلسلة مبادئ الديمقراطيـة  .الطبعة الاولى ,عملية التشريع) :  1996. ( ن, الصالح •

 .رام االله , اضواء للتصميم و المونتاج الفني

سلسـلة مبـادئ    .الطبعـة الاولـى   ,مبدأ الانتخابات و تطبيقاته) :  1996. ( ن, الصالح •

 .رام االله , اضواء للتصميم و المونتاج الفني. 4, الديمقراطية

. 10, سلسلة مبادئ الديمقراطية .لاولىالطبعة ا ,الثقافة السياسية) :  1997. ( ن, الصالح •

 .رام االله , اضواء للتصميم و المونتاج الفني

. 11, سلسلة مبادئ الديمقراطيـة  .الطبعة الاولى ,العمل النقابي) :  1997. ( ن, الصالح •

 .البيره , مؤسسة الناشر للخدمات الفنية

, سلسلة مبادئ الديمقراطية .الطبعة الاولى ,الاعلام و الديمقراطية) :  1999. ( ن, الصالح •

 .رام االله , مؤسسة ناديا للطباعة و النشر و الاعلان و التوزيع. 12

سلسلة أطروحـات  ,مستقبل المجتمع المدني العربي في الوطن العربي):2000.(ا,الصبيحي •

 .بيروت,مركز دراسات الوحدة العربية.37,الدكتوراه

 .القاهرة,دار غريب,السياسيةسيكولوجية المشاركة ):2000.(عبد الوهاب،ط •



 

, مـواطن . الطبعة الاولى ,التحول المدني و بذور الانتماء للدولة) :  2002. ( خ, عثامنة •

 .رام االله 

الطبعـة   ,حقوق الانسان السياسية و الممارسة الديمقراطيـة : )  1995. ( س. ف, عزام •

 .رام االله , مواطن. الاولى

حلـول الخيـار الـديمقراطي    ) :  1993. ( س, نيزيدا, ج, جقمان, ع, بشارة, ب, غليون •

 .رام االله , مواطن. الطبعة الاولى ,دراسات نقدية

 .1967 – 1949الاحزاب السياسية في الضفة الغربية في ظل النظام الاردنـي  . أ, كوهين •

 . 1988. الرام القدس, مطبعة القادسية. الطبعة الاولى, ترجمة خالد حسن

 .22-20ص ص . 2مجلة الشروق،العدد".غرامشي العرب):"1999حزيران،.(لبيب،الطاهر •

مؤسسة ناديا للطباعـة  . الطبعة الاولى ,في قضايا الثقافة الفلسطينية) :  2002. ( ز, محمد •

 .رام االله , و النشر و الاعلان و التوزيع

, يالملتقى المدن. الطبعة الاولى ,الاصلاح و جهة نظر فلسطينية) :  2003. ( الملتقى المدني •

 .القدس 

و , التحول الديمقراطي, التحرر) :  1998. ( مواطن المؤسسة الفلسطينة لدراسة الديمقراطية •

 .رام االله , مواطن. الطبعة الاولى ,بناء الدولة في العالم الثالث

الحركة الطلابية الفلسطينية و ) :  2000. ( مواطن المؤسسة الفلسطينة لدراسة الديمقراطية •

 .رام االله , مواطن. الطبعة الاولى ,مهمات المرحلة

ازمـة الحـزب السياسـي    ) :  1996. ( مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيـة  •

 .رام االله , مواطن. الطبعة الاولى ,الفلسطيني

اشـكاليات تعثـر التحـول    ) :  1997. ( مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيـة  •

 .رام االله , مؤسسة الناشر للخدمات الفنية. الطبعة الاولى ,الديمقراطي في الوطن العربي

مـا بعـد الازمـة التغيـرات     ) :  1999. ( مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية •

مؤسسة ناديا للطباعة و النشر . الطبعة الاولى ,البنيوية في الحياة الفلسطينية و افاق العمل

 .رام االله , و الاعلان و التوزيع

 ,الحركة النسائية الفلسـطينية ) :  2000. ( واطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيةم •

 .رام االله , مواطن. الطبعة الاولى

نحو نظام انتخابي ) :  2001. ( ع, الدويك, ج, جقمان, ع, الجرباوي, ع, الشعيبي, ج, هلال •

 .رام االله , مواطن. الطبعة الاولى ,لدولة فلسطين الديمقراطية

 .رام االله , مواطن. الطبعة الاولى ,الدولة و الديمقراطية) :  1996. ( ج, هلال •



 

مؤسسة ناديا . الطبعة الاولى ,النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو) :  1998. ( ج, هلال •

 .رام االله , للطباعة و النشر و الاعلان و التوزيع



 

  سماء المحكمينأ: 1.3 ملحق

  

 مكان العمل الاسم الرقم
 جامعة فلسطين الاهلية الدكتور ذياب عيوش 1
 أبو ديس/ جامعة القدس  الدكتور زياد قنام 2
 أبو ديس/ جامعة القدس  الدكتور عبد الرحمن الحج 3
 بيت لحم/ جامعة بيت لحم الدكتور اسامة شهوان 4
 بيت لحم/ جامعة بيت لحم الدكتور سامي عدوان 5
 بيت لحم/ جامعة بيت لحم الدكتور خضر مصلح 6
 بيت لحم/جامعة القدس المفتوحة الدكتور نائل عبد الرحمن 7
 بيت لحم/جامعة القدس المفتوحة الدكتور حسن البرميل 8
 بيت لحم/جامعة القدس المفتوحة الدكتور ضيف االله عثمان 9
 بيت لحم/جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد فرحات 10

  



 

  الاستبانة: 2.3ملحق 

  

دراسة حول دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في محافظة 

  بيت لحم

  

  

  أختي المواطنة/أخي المواطن

  تحية طيبة وبعد،،،

  

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة يقوم الباحث بإجراء دراسة لمعرفة 

وقد وقع عليك الاختيار عشوائيا لتكون ضمن عينـة  . في محافظة بيت لحمالسياسية 

الدراسة، لذا أرجو منك التعاون معنا بتعبئة هذه الاستبانة بما يتوافق مع وجهة نظرك، 

علما بان بيانات الدراسة هي لأغراض البحث العلمي فقط، وسيتم الحفاظ على سريتها 

  .إليك، شاكرا لك حسن تعاونك معيولا يطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير 

  

  إشراف

  الدكتور سمير حزبون

  

  إعداد الباحث

  ناصر عدوي

  

  
2007  
  

  
بناء /هذه الدراسة جزء من متطلب استكمال درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة 

جامعة القدس –كلية الدراسات العليا /المؤسسات والتنمية البشرية 



 

  معلومات عامة: القسم الأول

  .أرجو وضع دائرة حول الإجابة الملائمة

  
  أنثى) 2ذكر                                             ) 1    الجنس 1
  ة\أرمل) 4         ة\مطلق) 3      ة\متزوج)   2    عزباء\أعزب) 1    الحالة الاجتماعية 2
  ..................................................................... :  مكان السكن 3

  سنة40-31من ) 3       30- 21من )  2        سنة 20اقل من ) 1   العمر 4

  .سنة فأعلى 41 )4
دبلوم عالي  ) 3بكالوريوس             ) 2دبلوم               ) 1    العلمي  مؤهلال 5

  دكتوراه) 5ماجستير              ) 4
  مستقل) 4       إسلامي) 3          وطني) 2         قومي)  1    الانتماء السياسي 6

  ....................................................غير ذلك حدد) 5
  ة\مسيحي) 2                              ة\مسلم) 1    الديانة 7
  مستفيد مباشر من الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني) 1    المبحوثصفة  8

  صحافي) 4        موظف  منظمة مجتمع مدني) 3        سياسي) 2

  ..................................غير ذلك حدد) 6        متطوع) 5
  شبه حكومية) 5     دولية) 4      أهلية) 3    خاصة) 2   كوميةح) 1    طبيعة المهنة 9

درجة الرضا عن دور  10

منظمات المجتمع المدني 

في تعزيز المشاركة 

  السياسية

  منخفضة) 3                   متوسطة) 2                  اليةع) 1  

  

  فقرات الاستبيان: القسم الثاني

  . أرجو وضع دائرة حول الإجابة التي توافق رأيك

  

  الاجتماعيالمجال :المحور الأول

  

على الصعيد الاجتماعي تساهم منظمات المجتمعالرقم

 المدني في

بدرجة

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

  بدرجة

 متوسطة

  بدرجة

ضعيفة 

  بدرجة

ضعيفة 

 جدا

 5 4 3 2 1 تعزيز الأيمان بالخيار الديمقراطي .1

 5 4 3 2 1 تعزيز أهمية تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع .2

 5 4 3 2 1 روح الانتماء للوطنتعزيز  .3

 5 4 3 2 1 الوصول إلى أهداف وطنية سامية .4



 

 5 4 3 2 1 محاربة كافة أوجه الفساد في المجتمع .5

 5 4 3 2 1 تعزيز القيم الاجتماعية الايجابية بين أفراد المجتمع .6

 5 4 3 2 1 الرقي بمجتمع ديمقراطي حضاري .7

 5 4 3 2 1 الآخرإرساء قاعدة الرأي والرأي .8

 5 4 3 2 1 محاربة الأنماط الاجتماعية السيئة .9

 5 4 3 2 1 محاربة الفئوية  .10

 5 4 3 2 1 الحد من العشائرية .11

 5 4 3 2 1 تعزيز المشاركة الاجتماعية .12

 5 4 3 2 1 تحقيق العدالة الاجتماعية .13

 5 4 3 2 1 تحقيق السلم الاجتماعي .14

 5 4 3 2 1 الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان .15

 5 4 3 2 1 تعزيز دور المرأة في المجتمع .16

  

  المجال السياسي:المحور الثاني

  

على الصعيد السياسي تساهم منظمات المجتمعالرقم

 المدني في 

بدرجة

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

  بدرجة

 متوسطة

  بدرجة

ضعيفة 

  بدرجة

ضعيفة 

 جدا

 5 4 3 2 1 الثقافة المدنية الديمقراطية في المجتمعتعزيز  .17

 5 4 3 2 1 اعتبار المشاركة السياسية مهمة وطنية .18

تدريب المواطنين علـى الممارسـة الديمقراطيـة .19

 العملية 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 بلورة مفهوم التعددية الحزبية .20

 5 4 3 2 1 الابتعاد عن ثقافة العنف السياسي .21

تبني قيم المساواة في المشاركة السياسـية بـين .22

 أفراد المجتمع

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 عملية الإصلاح السياسي  .23

 5 4 3 2 1 تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية  .24

زيادة المعرفة على أساليب جديدة فـي المشـاركة .25

 السياسية 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 للمشاركة السياسية أمام العالمإيجاد وجه متحضر .26

 5 4 3 2 1 تعزيز الثقة بالقيادة السياسية من قبل المواطن .27

 5 4 3 2 1 التعبير عن المواقف الشعبية بشكل ديمقراطي آمن .28

 5 4 3 2 1تغليب المصالح الوطنية العليـا علـى المصـالح .29



 

 الحزبية الضيقة

 5 4 3 2 1 التعبير عن الرأيترسيخ مفهوم حرية  .30

 5 4 3 2 1 إدراك مفهوم الحيز العام بين الفرد والدولة .31

 5 4 3 2 1 تعزيز مبادئ الديمقراطية .32

 5 4 3 2 1 تعزيز حقوق الإنسان السياسية .33

 5 4 3 2 1 تعزيز حقوق المواطنة .34

 5 4 3 2 1 التمسك بالهوية الوطنية .35

 5 4 3 2 1 المواطنةتعزيز قيم  .36

 5 4 3 2 1 تعزيز ثقافة أن الناس سواء أمام القانون .37

 5 4 3 2 1 تعزيز حق الانتخاب .38

 5 4 3 2 1 تعزيز مبدأ حرية الاختيار لدى المواطن .39

 5 4 3 2 1 تعزيز حرية حق تقرير المصير .40

 5 4 3 2 1 تحقيق الأهداف الوطنية السامية .41

 5 4 3 2 1 تعزيز حق الترشيح .42

 5 4 3 2 1 تعزيز دور القانون بين أفراد المجتمع .43

 5 4 3 2 1 أن يكون القرار الأول والأخير من الشعب .44

التشريعية، القضائية،(تعزيز دور السلطات الثلاث .45

 )التنفيذية

1 2 3 4 5 

  

  المجال الديني:المحور الثالث

  

الديني تساهم منظمات المجتمععلى الصعيدالرقم

 المدني في

بدرجة

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

  بدرجة

 متوسطة

  بدرجة

ضعيفة 

  بدرجة

ضعيفة 

 جدا

 5 4 3 2 1 تعزيز ثقافة حرية العبادة داخل المجتمع .46

تعزيز أهمية حوار الأديان في تنميـة المشـاركة .47

 السياسية 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تعزيز أهمية الثقافة الدينية في مواجهة الاحتلال .48

فهم أن اختلاف الآراء الدينية يصب في مصـلحة  .49

 التوافق السياسي الوطني 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تعزيز مفهوم عدم نفي الآخر .50

 5 4 3 2 1 فصل الدين عن السياسة .51

  

  



 

  المجال الاقتصادي:المحور الرابع

  

بدرجة على الصعيد الاقتصاديالرقم

كبيرة 

 جدا

بدرجة 

 كبيرة

  بدرجة

 متوسطة

  بدرجة

ضعيفة 

  بدرجة

ضعيفة 

 جدا

تتنافس منظمات المجتمع المدني الفلسـطينية مـع .52

 السلطة الفلسطينية في الحصول على التمويل

1 2 3 4 5 

تساهم منظمات المجتمع المدني الفلسـطينية مـن .53

 في عملية بناء الاقتصاد الوطنيخلال تمويلها 

1 2 3 4 5 

تطرح منظمات المجتمع المدني أجندات سياسـية  .54

 غير فلسطينية بسبب التمويل الخارجي

1 2 3 4 5 

يعتبر التمويل المشروط عائقا أمام تطبيق البـرامج .55

 الوطنية لمنظمات المجتمع المدني 

1 2 3 4 5 

المدني الفلسـطينية مـن   تعاني منظمات المجتمع  .56

 محدودية نشاطها بسبب طبيعة التمويل

1 2 3 4 5 

تعاني منظمات المجتمع المدني الفلسـطينية مـن .57

 تشابه في الأهداف العامة

1 2 3 4 5 

تفتقر منظمات المجتمع المدني الفلسـطينية إلـى .58

 التخصص في طبيعة النشاط 

1 2 3 4 5 

الشريف يضـعف منظمـاتالافتقار لمبدأ التنافس .59

 المجتمع المدني الفلسطينية اقتصاديا
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